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“ "المانجيھدیّة ●
مقھىفيكوزموبولیتاني ●

الشوطینبینما ●
المنورغرفة ●
حبّخدمة ●

“ "ماجيإفشاء ●
الوطنيّالنشیدوالشرطيّ ●
أصفركلبذكریات ●

“ شونیستاینلـ"إیكايحبّجرعة ●
المؤثّثةالغرفة ●
الأخیرةالشجرةورقة ●

القرويوالشاعر ●
أفازیافيھراء ●

بلدیّةمحضر ●
الھلاملحلوىإثبات ●

١

“ "المانجيھدیّة

مدّخرةبنساتالبنسات.منكانمنھاسنتًستونشیئ.كلّذاكسنت،ثمانونوسبعةودولار
الخدّیحترقأنإلىللجزّاروللخضّاروللبقّالإكراهإثرمرّة،كلّفيالأزواجأوبالفرود
وسبعةودولارمرّات.ثلاثةعدّھادیلاھذا.السفقةعقدإلیھایوحياللتّيبالشّحالتّھمةبصمت

.[ [المسیحالمیلادعیدغداسنت.ثمانون



ممّاذلك.دیلاففعلتالنواح.والمتھرّیةالأریكةعلىالإرتماءغیرلفعلھشیئیبقىلمحتما،
معابتسامات،وشھقات،تنھّدات،منمكوّنةبأنّھایقرّالذّيالحیاةفيالمغزويالتأمّلیشجع

. التنھّداتغلبة

المنزل.إلىانُظر،الثانیةالمرحلةإلىالأولىالمرحلةمنتدریجیاًتنحدرالعشیقةأنحینفي
متفشيحتماالتّسوّللكنّنووصف،أیّةحقیقةًتتطلبّلمأسبوعیّا.دولارات٨بمؤثّثةشقّة
استقبلمابریدصندوقیوجدبالأسفلالحوشفيالمتسوّلین.بمجموعاتذاتھھویتربّسفیھا

. خاتمإلىتحویلھیستطیع"إنجري"بشرلاكھربائيزرّوقط،بریدا

یونغدیلینغھامجایمس"السّیدالإسمتحملبطاقةیملككذلك "

دولارا٣٠علىیتحصّلمالكھاكانعندماسابقةإزدھارمدةفيبفخرعُرضتال"دیلینغھام"
كأنّھممشوّشة،غدت"دیلینغھام"رسائلدولارا،٢٠إلىالدخلقلُِّصحینماالآن،أسبوعیا.

. بالتواضعالإلتزامفيبجدّیةالتفكیرفيشرعوا

إسمھیصبحبالأعلى،شقّتھولجوالمنزلإلىیونغدیلینغھامجایمسالسّیدوصلكلمّالكن
دیلابأسممسبقاعندكممعروفةیونغ،دیلینغھامجایمسالسّیدةقبلمنبحرارةیُحضنو"جیم" .

. جدّاجیّدھذاكلّ

وشبّاكحذوانتصبتالتجمیل.مسحوقخرقةبواسطةبخدودھاإعتنتثمّالبكاءمندیلاانتھت
والمیلاد،عیدیومغدارماديّ.فناءفيرماديّسورعلىیمشيرماديّقطّإلىببرودةنظرت

سعیدةساعتقضتبھا.الخاصّل"جیم"."جیم"ھدیّةلأقتناءدولارا١.٨٧سوىتملكلا
شرفمنقیمتھ][فيقلیلایقربشیئقیمة،ذاتونادروأنیقشیئ،لھ.جمیللشیئتخطّط

. جیممنمملوكةتكونأن

شقّقفيمماثلةمرآةسابقارأیتتكونلعلكّالغرفة.فيشبّاكینبینموضوعةمرآةھناككان
لشرائطسریعتسلسلفيإنعكاساتھمراقبةإثررشیق،ونحیفإنسانیستطیعقددولار.٨ب

ھذاأتقنتقدنحیلة،كونھادیلا،شكلھ.حولللصوابمجاورتثوّرعلىیتحصلّأنمسطتولة،
وجھھالكنبلمعة،تلقّانعیناھاكانتالمرآة.أمامانتصبتوالشبّاكحذومندارتفجأة،الفنّ.

. نھایتھإلىیسقطتركتھوالأسفلإلىسریعاشعرھاسحبتثانیة.عشرینخلاللونھفقد

جیمساعةالأوّلبھما.مفتخرانالإثنانھماویونغس،دیلینغھاملجیمسممتلكانیوجدالآن،
فيتقطن"شیبا"ملكةكانتلودیلا.شعرالآخر[الممتلك]جدّه.عنأبیھعنورثھاالتّيالذھبیة
كلّقیمةفتُفقِدیتجفّف،حتّىالشبّاكمنبشعرھامرّةدیلاتلقيأنیكفيالمقابلة،الشّقة

القبوفيكنوزهكلّمكدّساالحاجب،سلیمانالملككانلوالملكة.جلالةھدایاومجوھرات ،
. الغیرةمنلحیتھینتّفیلمحھلكيفقطمرّ،كلمّاساعتھجیملأخرج



وركبتیھاشعرھاخصلتجاوزتمیاه.كشلاّلاتلامعاومتمایلاأفقیا،سقطدیلاشعرالآن،
فيتجمّدتثمّللِحظةالتوازنفقدتتوتّر.وبسرعةالأعلىإلىجمعتھفستان.بمثابةلھاغدة

القدیم،البنّيمعطفھاإرتدتالمتآكلة.الحمراءالزربیّةعلىفدمعتاندمعةسقطتبینمامكانھا
المنزلخارجإلىرفرفتعینیھا،فيلمعةوتنّورتھامنبدورانالقدیمة.البنّیةقبّعتھاوضعت

. الشّارعإلىالمدرجمننزلتو

دیلاالشّعر."منتجاتأنواعكلّسوفروني."السّیدةعلیھامكتوبلافتةوجدتحینماتوقّفت
باردة،بإفراط،بیضاءضخمة،السّیدة،أنفاسھا.استجمعتثمّالأعلى،الطابقإلىركضت
السّیدة-إنزعيالشّعر-قالت"أشتريدیلا،سألتشعري؟""أتشترینبحدّة.سوفرینيإلىنظرت
رافعةالسّیدة،قالتدولار"،"عشرون[الشعر]الشّلالتموّجشعرك"مظھرإلىلأنظرقبّعتك
بأجنحةالتالیتانالساعتانتعثرتآه،بسرعة".إیاھا"أعطنيدیلا:قالتخبیرة.بیدالشّعركتلة

جیمھدیةعنبحثاًالحوانیتتفتّشكانتالمجزّأ،المجازيالتعبیرإنسبسرعة].[مرّتوردیة

المتاجر،منأيفيمثلھاھناكیكنلملغیره.لاولجیمصُنعتأنھاالمؤكدمنوَجدتْھا.أخیرا،
فيمتواضعةوبسیطةبلاتینیّة"فوب"سلسلةكانتعقب.علىرأساكلھّمقلبتھمقدأنّھارغم

وُجبكما-معقّدردیئتزیینخلالمنلافقط،مادّتھاخلالمنقیمتھاعنمبرزةتصمیمھا،
أنبمجردالساعة.بمنافسةجدیرةكانت[السلسلة]أنھاحتىیكون.أنجمیلھوماكلّعلى
ینطبق-العالیةوالقیمةالھدوءتشبھھ.كانتلجیم.ملكاتصبحأنبدلاأنھاعرفترأتھا

المنزلنحوھرولتوللسلسلة،ثمناًدولاراًوعشرینواحداًمنھاأخذواكلیھما.علىالوصفان
الرغمعلىرفقة.أيمعالوقتحولقلقاًجیمیغدوقدساعتھعلىالسلسلةبتلكسنتاً.٨٧ب
القدیمالجلديالحزامبسببالخجلمنشیئفيأحیاناًإلیھاینظركانأنھإلاالساعة،فخامةمن

. السلسلةمحلّفيیستخدمھكانالذي

بمكواةفأخذتالتعقّل.والحذرعلىالقدرةثملتھاقلصّتقدوإلاّالبیتإلىدیلاوصلتما
علىالمضافالكرمفیھتسبّبالذيالخرابإصلاحفيشرعتوالغازأقدحتوالشعر

. عضیمةمھمّةبلالأعزاء--أصدقائيھائلةالمھمّةھذهكانتلطالماالعشق.

تلمیذاتشبھجعلتھامتقاربةصغیرةبضفائرمكتسیارأسھاأصبحدقیقةأربعینغضونفي
وبعنایةبطول،المرآةعلىصورتھاانعكاسفيالنظرتمعّنتمدّة.منذالمدرسةعنمتغیبا
. بنقد



منجوقةفتاةأشبھأنّيسیقولعليّ،ثانیةنظرةإلقاءقبلجیمیقتلنيلم"إذالنفسھا:قالت
سنتا؟ًوثمانینوسبعةبدولارأفعلأنیمكننيماذا-آه!أفعلأنليماذالكن"كُوني".جزیرة "

وجاھزةساخنةالموقد،فوقوُضعتقدالمقلاةوأعُدّتقدالقھوةكانتالسابعةالساعةمع
للطھي

الأقربالطاولةحرفعلىوجلستكفّھاوسط"الفوب"سلسلةدیلاطوَتقط.جیمیتأخرلم
دائماًعبرهیدخلكانالذيالبابمن

أنعادتھامنللحظة.وجھھافابیضّالأول،الطابقفيبعیداًالدرجاتعلىخطاهسمعتثم
بأنّيیؤمندعھ"اللھم،ھمست:المرّةوھذهالیومیة،الأشیاءأبسطحولصغیرةدعواتتتمتم

" جمیلةمازلت

إلاّالعمرمنیبلغلاأنّھرغمھو،مسكینجداً.محتدّاوشاقیابداوأغلقھ.جیمودخلالبابفتُح
بدونكانوجدیدمعطفإلىحاجةفيبدىعائلة!بمسؤولیّةمھمومأنّھإلاّوالعشرین،الثانیة

. قفّازات

وكان،بدیلاتحدّقانعیناهكانتالسمّان.طائررائحةاشتمّككلبتجمّدوالباب،منجیمدخل
،مفاجأةولا،غضبایكنلمأخافھا.قدالعجزذلكو،قراءتھعنعجزتعلیھماتعبیرھناك
وجھھافيحدّقفقط.لھامستعدةكانتالتيالمشاعرمنايولا،رعباولا،رفضاولا

. وجھھعلىالغریبالتعبیرذلكمعبتمعّن

نحوهاتجھتومكانھامندیلاقامت

لملأننيبعتھوشعريقصصتلقدالطریقة.بھذهإليّتنظرلاعزیزي،"جیم،باكیةقالت
لنمجدداً،سینموھدیة.لكأقدّمأنبدونھذاالمیلادعیدخلالذاتي]مع[بسلمالعیشاستطع
جیمسعید"میلاد"عیدقلُكبیرة.بسرعةینموشعريأقصّھ.أنبدّلاكانكذلك؟ألیستمانع، ،

. لكجلبتھاالتّيالھدیّةجمالوحسنمدىجمال،مدىتدركلاأنتسعداء.ولنكن

" بعدحتىالإستنتاجإلىیتوصّللمأنھلوكماالأنفس،بشقجیم،استفسرشعرك؟"قصصتِ
العقليالجھدمنضخمقسطبذل



" بدوننفسيمازلتذلك؟رغمالمقداربنفستحبّنيأمازلتدیلا.قالتوبعتھ،"قصصتھ
كذلك؟ألیسشعري، "

الفضولبكاملبصریاالغرفةجیمتفحّص

" الحماقةعلىتحیلبنبرةسائلاقالقصُّ؟"قدشعركأنّأقلت

" عیدلیلةإنھاأیضا.اقتنائھوبیعھ،تملكقلتبیعھ،تمدیلا-لقدعنھ-قالتتبحثأنتحتاجلا
معدودة-استأنفترأسيشعراتتكونقدأجلك.منرحللأنّھطیّبا،ليكُنفتى.یاالمیلاد،
جیم؟،اللحّمطبخفيأشرعھلللعدّ.قابلغیرلكحبيولكنناعمة-بنبرة

ملقدسریعاً.وعیھاسترجعوغفوتھمنجیمإستیقض دیلابـجمالنُوِّ

فيدولاراتثمانیةمخالف.منوالفيآخرثانويغرضفيبخلسةننظردعوناثواني،١٠لـ
"ذكيّ"شخصأيأوریاضیاتعالمیعطیكسوفالفرق؟ما-السنةفيملیونأوالأسبوع

سَتنارُالمُظلمةالملاحظةھذهملكھم.منتكنلملكنّھاقیّمة،ھدایاالماغيجلبخاطئة.إجابة
لاحقاً

الطاولةعلىوألقاهمعطفھجیبمنصندوقاجیمسحب
أوشعرقصّةقدرةفيأنّھأعتقدلاحقّي.فيل"دیلا"]،[تصغیردیلخطأ،أيترتكبي"لاقال

أقلامرأتيأحبّتجعلنيأویجعلنيأنشامبوأوحلاقة .
مزّقتقلیل.منذالوقتمنلفترةتشوّشيسببتدركینسوفالصندوق،تفتحینعندمالكن

تغییرالأسف!ثم،منومھتاجة!فرحصرخةثم،منالخیوط.والورقخفیفةوبیضاءاصابع
مھاراتلجمیعالشقةلمالكفوریاإستخدامایستدعيعویل،وھستیریةدموعإلىسریعأنثوي
الممكنةالألمرفع

لفترةدیلاعبدتھااللتّيالخلفیة،والجانبیةالأمشاط،منالمجموعة-أمشطكانتالصندوقفي
السلحفاة،قوقعاتمنمصنوعةجمیلة،مشطاتالكبیرة.الشوارعفيحوانیتنوافذفيطویلة،

كانتالمختفي.الجمیلشعرھا،فوقللوضعمثالیةلونبدرجةالمجوھرات...منحاشیاتمع
امتلاكھا.فيأملأدنىدونإلیھایتوقویشتھیھاكانوقلبھاالثمن،غالیةمشطاتأنھاتعرف
قدالمشتھیةالقطعلھذهجمالاتضیفأنیجبكانتاللتّيالخصلاتلكنّلھا.فھيالآنواما

اختفوا



بعینینالاعلىالىتنظرانعلىقادرةصارتالأخیروفي،صدرھاإلىحضنتھنّلكنّما
جیمیابسرعةینمو"شعري:فقالتوابتسامة،متألقتین !"

آه"آه،وصرخت،محروقةقطةكأنّھادیلاقفزتثم !"

المعدنانبدابحماس.المفتوحكفّھافوقلھفعرضتھاالجمیلة،ھدیتھالآنحتىجیمیرىلم
المتحمسةالساطعةروحھابانعكاسیشعّالمملالنفیس

'" علىتطّلعأنعلیكسیستوجبلأجدھا.المدینةأنحاءجمیعدرتجیم؟یامدھشةألیست
علیھاالسّلسلةتبدوكیفأرىأنأریدساعتك،أعطنيالآن.الیومفيالمراتمئاتالوقت

-قال-"دیلوأبتسمرأسھمؤخرةتحتیدیھووضعالأریكةعلىجیمتساقطالطاعة،منبدلاً
بعتلقدالآن.منبدایةنستعمالھمكيجداًلطفاءإنھمالفترة.المیلادعیدھدایانخفيدعنا

اللحّمطبخفيتشرعيأنیجبأنّكِأعتقدوالآنھدیّتك.لشراءالمالعلىللحصولالساعة

الیسوعإلىالھدایایجلبون—رائعونحكماء—حكماءرجالاالماجيكان،تعلمونفكما
منھدایاھمكانتحكماء،كونھمالمیلاد.عیدیومالھدایاتقدیمفنّاخترعوالقدعیسى].[النّبي
أوالمحاكاةحالةفيالإستبدالعبئالأحیانبعضفيیتحمّلونقدوبحكمة،مختارةمثلھم

طفلانشقّة،فيیعیشانأحمقانلطفلانأحداثبتلاوةمملةّبطریقةربطتكقدأناھاوالتكرار.
البعضبعضھمالأجلدارھماتحملمابأغلىضحّیا

ھدیّة،قدّممنكلمِنانّلیُعلمالایام،منسیئتيلماالحكمةلتعلیمفداءااخیرةكلمةفيلكنو
ھدیّةعلىقطیحصلالمھدایا،علىیحصلونویعطونالذینكلمنالأحكم.ھاذانكان

الـماجيھمالأحكم.ھممكانكلفيحكمتھا.تحاكي

٢

مقھىفيكوزموبولیتاني

الجولوساعتدتالتيالصغیرةالطاولةفرّتبالصدفة،اللیل.منتصففيمزدحماًالمقھىكان
الزبائنإلىراشیةبضیافةذراعیھمامدّاقدفیھاالشاغرانالكرسیانوكانالوافدین،أعینعن

المقبلة



منذأنھھيوبنظریتي,متشبّثلأننياسعدني،ممّامنھم،واحدفيكوزموبولیتانيجلسذلكثمّ
الكثیرعلىأجنبیةعلاماتونرىسمعا،عنھمنسمعفعليّ.عالممواطنأيّیوجدلمآدم,وفاة
كوزموبولیتانیینمنبدلامسافریننجدلكنناالأمتعة،من

الرفقةالجلود،منمجموعةالموتوجة،المقاعدالرخامیة،المناضدالمشھد،فيبنظركأستشھد
الاقتصاد،بالذوق،ملیئرائعاتّحادفيیتحدّثنانیقة،فساتتینیرتدیناللاّتيالسیداتالمُفرحة،

معبحكمةالجمیعترعىالتيالموسیقىالعطاء،حبّوبالكدالملیئونالعمّالالفن،أوالبذخ
جعةالتعبیر،صحوإذاالالحان،معوالضحكالكلامإخطلاطبسببالملحنین،علىالضغط

غصنھاعلىمنالكرزمنناضجةحبةتمیلكمالشفتیكتمیلعالیةاكوابفي"فورتسبورغ"
حقایبدوالمشھدأنتشونك""ماوتشمنناحتقِبلمنليقیلجاي"طائر"روبرلمنقار

باریسي

القادمالصیفاخبارعنھستُسمعوكوغلان"راشمور"إي.الكوزموبولیتانيصدیقياسمكان
بھاعارضا،ھناك،جدیدة"ملاھي"اعلمني,ماحسبیؤسّس,سوففھو"كوني"جزیرةمن

ملكیاًتحویلاً
العالمعلىمانوعاتفتح,الامور.عدیدعنتحدثكونھللثرثرةمجاوراكلامھاصبحثممن

الجنة.لیمونمنقطعةفوق"المارشینو"كرزبذرةمنأكبریبدوولمبازدراء،باكملھ،الكبیر
البحارومسحللتقسیمات،ماحیًاقارةإلىقارةمننطّوالإستواء،خطعناحترامبقلةتحدث

تدري!لاحیثمنو!أباد"."حیدرفيمعینسوقعنیتحدثواحدة,یدبھزّةبمندیلھ.
"الكاناك"مَعمواجالأعلىتتزحلقأنتالآنإستعد!!"لابلاند".فيالتزحلقإلىیسطحبك

وسمحب"أركنساس"أوك"خلالال"بوستعبرغاباتسحبكلقدبسرعة!!كآلیِاكاھیكي".في"
مجتمعإلىذلكبعدبكلیئخذ"ایداھو",فيلمزرعتھالقلويسھولعلىللحظةتتجفّفأنلك

"فیینابالأرشدوكس "

الحاجّةعالجتھاكیفعنو"شیكاغو"بحیرةنسیمسببنالھاالتّيالحمّىعن"آنون"یحدّثك
رسالةترسلحینماكانتَال"شوشولا"عشبةمنمصنوعبشايآیریس""بوانسفيسكامیلا

كُنوالكون)الشمسي،النظامالأرض،إیسك،كوغلان،(إي.راشمورالعنوانفيتضعلھ،
ستصلھالرّسالةأنّمتأكداً

إلىواستمعتآدم،منذالوحیدالحقیقيالكوزموبولیتانيوجدتقدأخیراأنّيمتأكّدصرت
المحلیّةالروحھذاالأرضیةالكرةمكتشفكلامميألتقطأنخشیةبدونالعالمحولخطابھ

نفسوالقاراتوالبلدانالمدنمعمحایداًكانلقدأبدا؛ًتتدنىأوتھتزّلمآراؤهلكن.المنحازة
الجاذبیةأوالریاحمعالحیاد



تقریباشخصكتاباتبفرحةتفكّرتالصغیرالكوكبھذاعنكوغلانراشمورإي.ثرثربینما
فخریوجدأنّھشعرفيقالل"بومباي".نفسھوكرسكلھللعالمكتبھاالتّيكوزموبولیتاني

لكنھمأخرى،یقلوّنوتارةیكثرونمنھا،یولدونالذین'الرجالوأنالأرض،مدنبینوتنافس
یتذكرونمعروفة،غیربشوارعمرّواكلمّاوأمّھ'بفستانمتشبّثطفلمثلمنبمدنھمیتشبثون
حیواتھمھدفإسمھالمجردلجِعلھمتكریس؛وحماقة،وفاءا،'الأكثرالأصلیةمدینتھم

منمصنوعغیررجلاوجدتلقدأنا،ھانائما."كیبلینغ"السیدرأیتلأننيفرحتيإزدادت
شیئااستعرضمااذارجلاببلده،لاومیلادهبمكانلامتعصّبةافتخاراتلھلیسرجلاغبار،
القمروسكانالمریخیینعلىالأرضسیستعرضما،یوما

الثالثةالزاویةفيالجالسكوغلانراشمورإي.إليالمواضیعھذهحولالتعابیرفضلیرجع
السیبیریة،الحدیدیةالسكةخططولعلىالتضاریسليیصفكوجلانكانبینماطاولتنا.من

فكلمّا"دیكسي"،الختامةالأغنیةكانتوعشوائیة،أغانيتلاوةفيالموسیقیةالفرقةشرعت
حرارةبسببفأكثرأكثرمنخفضةتصبحفشیئا،شیئاتتطوّرالحماسیةالموسیقیةالنوتاتكانت

طاولةكلّفيالأیاديتصفیققوّةو

نیویورك.مدینةفيعدیدةمقاھيفيمساءكلیُلمحالرائعالمشھدھذاإننقولأنبناویجدر
التفكیر[منالباللتریّحالمختلفة،النظریاتحولالحواروسطالجعةمنأكداساستُھلكت

یتوجھونالمدینةفيالجنوبیینجمیعبأنعجلعلىالناسمنالبعضإستنتجفیھا].الشاق
یثیرشمالیةمدینةفيب"التمرد"المدموجالتصفیق.ھذا"اللیلحلولعندالمقاھيإلىبأنفسھم

للنعناعسخيّحصادمنعدیدةسنواتإسبانیا،معالحربتفسیر؛لھالكنالتساءلات،منقلیلاً
أورلیانز"،ب"نیوالسیاراتسباقفيطویلةمدةمنذالفائزینمنقلیلعددالبطیخ،ومحاصیل
الشمالیة،كارولیْنامجتمعیشكلونالذینوكانساسإندیانامواطنوقدمھاالتيالرائعةوالمآدب

مانھاتنفيبدعةالجنوبمنجعلمما

فيراقيبرجلكثیراًالأیسرسبابتھاأصبعیذكّرھاأنإلىبتدرّجالمرأةأضافرصباغةتتغیر
تعلمون،كماتعملن،أنعلیھنّیجبالسیداتمنالكثیرلكنّبالتأكید؛آه،ماند"،"فا"."ریتش
الحرببسبب

بصیحةیصیحوھومامكانمنالشعرأسمرشابقفزالعرض،بصدد'دیكسي'كانتعندما
علىوسقطالدخاناخترقثممرتبك.بشكلالناعمةالحوافذاتبقبعتھویلوحموسبيملاكم

سجائرهوسحبطاولتناعلىالشاغرالكرسي

منثلاثةالنادلمنأحدناطلبوذابت،قدالاحتیاطیةالجعةأنّحیثمرحلةإلىالمساءوصل
وإیماءة.بابتسامةالطلبفيإدراجھإلىالشعرالأسمرالشابفتفطّن"فورتسبورغ"؛جعات

لديكانتنظریةأجربأنأردتلأننيعلیھسؤالطرحإلىسارعتُ



' إي.قبضةضربت-'منكنتإذاماتخبرنيأنتمانعھلتخبرني-بدأت-أنتمانعھل
صمتفيفارتجفتالطاولةكوجلانراشمور

الرجل؟أتىأینمنیھمالذيمابتاتا.أسمعھأنليیطیبلاالسؤالھذا'لكن'المعذرة،قال:
كنتاكیینمنإنجلیزاًرأیتلقدلماذا،البریدي؟عنوانھمنرجلعلىنحكمأنالعدلمنھل

یكتبوالموھنوداً"بوكاھونتاس"،منینحدرونلافیرجینیامنأُناساوالویسكي،یكرھون
وإنجلیزفضیة,دولاراتخیوطھاعلىمخیطةمخملیةسراویلیرتدونلاومكسیكیینروایات،

نیویوركوسكانمتعصّبین،وغربیینالبارد،الدمذويجنوبیینومبذرین،ویانكیینمضحكین،
كانالذيالبقالةبائعلمشاھدةالشارعفيلساعةیتوقفوالمأنھملدرجةجداًمشغولینكانواالذین
أیّةإلىإنتماءبملصقتعیقھولارجلاًیكونالرجلدعورقیة.أكیاسفيالبريالتوتیبیع
مكان

وعندماالجنوب،أعرفأنامطلقا.خاملاًفضولایكنلمفضوليلكن"اعذرني"،لھ:قلت
یصفقالذيالرجلبأناعتقادلديتولدّلقدالتأمّل.فيأشرع"دیكسي"موسیقىالفرقةتعزف

موالیدمنالأرجحعلىھوقطاعي،أنّھعلیھیبانولاءوالخاصالعنفبذلكالھواءفي
ھذهفيھارلمونھرلیسیومھیلمورايبینالواقعةالمنطقةأوأمریكا،شمالفيسیكوكوس

.المدینة
"الأفضل"،بنظریتكقاطعتنيعندماالسیدھذامنالاستفسارعبررأیياختبرسوفكنت

"!حقیقة

أیضاھویتجوّلكانعقلھأنليواتضحمعي،التحدّثقيالشعرالأسمرالشابشرعوالآن
بھخاصةأخادیدفي

رالو-رالو-تووأغنيوادٍ،قمةعلىالبیریوِنكل،كنبتةأكونأن"أودبغموض:قال "

جدیدمنكوجلانإلىالتفتُلذلكللغایة،معقّداكانكلامھأنالواضحمنكان

یتواصلالذّيأوبرنافیكفيالإسكیماومنشخصاًأعرفمرة.عشرةاثنتيالعالمطفتلقدقال:
فيبجائزةفازأوروغوايفيماعزراعيورأیتالعنق،ربطاتأجلمنسینسیناتيب

مصر،القاھرة،فيغرفةإیجارأدفعكریك.باتلفيالصباحفطوروجباتألغازمسابقة
ولستشنغھاي،فيبیت-شايفيتنتظرنينعاللديالعام.مدىعلىیوكوھامافيوأخرى
إنّسیاتل.أوجانیروديریوفيالبیضلتحضیرالمفضلةبطریقتيأعُلمھمأنإلىمضطراً

فيالقدیمالمنزلأوالجنوب،أوالشمال،منبكونكالتفاخرفائدةماعظیم.وقدیمعالم
شققأوفیرجینیافيفیرفاكسمقاطعةأوبایكقمةأوكلیفلاندأوإقلیدسشارعأوالضیعة،
بلدةإلىمنتصرینحمقىكونناعنتوقفناماإذاأفضلالعالمیصبحآخر؟مكانأيأوھولیغانز
ھناكولدناأننالمجردالمستنقعاتمنفدادینعشرةأومتعفنة



الوطنیةتُدینأنكأیضًایبدوولكنأصیل.كوزموبولیتأنك"یبدوبإعجاب:لھقلت ."

-إخوةجمیعًا'نحنالحجري'.العصربقایامنإلاّ[الوطنیّة]ھي'مابحرارة:كوجلانقال
سوفالأیام،منیوماكاو.نھرمنحنىفيوالناسوالباتاغونیونوالزلوزوالإنجلیزالصینیون

كماالعالم،مواطنینجمیعًاسنغدوابلد،أوقسمأوولایةأوبمدینةالتافھالإعتزازھذاكلیزول
نكونأنیجب .

' بقعة-مابقعةإلىأفكاركبكتعود'ألامصرّا،قلتأجنبیة'،بلادفيتتجولأنتبینماولكن
وعزیزة ..'

المفلطحةوالشكل،كرویةالأرض،إنّمكان"."لاقائلاً:باستخفافكوجلانآر.إي.قاطعني
البلدھذامواطنيمنالعدیدقابلتلقدمسكني.ھيالأرض،باسموالمعروفةالقطبین،عندقلیلاً
الخارجفي .

بقناةیتفاخرونمقمرةلیلةفيالبندقیةفيجندولفيیجلسونشیكاغومنرجالاًرأیتلقد
أندونالملكعلىلیسلمّیدهمدّإنجلترا،لملكتقدیمھتمّعندماجنوبیاًورأیتالصحي.الصرف
بیركنزعائلةإلىبالزواجتنتميكانتأمھجھةمنجدتھأنّذكرالجدیرمنجفنھ،لھیرمش

للحصولالأفغانالطرققطاعبعضاختطفھالذينیویوركسكانأحدعرفتتشارلستون.من
الأصلیونالسكانلھقال"أفغانستان؟"العمیل.معكابولإلىوعادالمالأھلھأرسلفدیة.على
تحدیثھمفيشرعوأعرف"،لا"أوه،قالذلك؟"أتوافقجدًا،بطیئًا"لیسمترجم.خلالمن
بأنأبداأسمحلنتناسبني.لاالأفكارھذهوبرودواي.السادسةالجادةفيأجرةسیارةسائقعن

"إي.مثلمنإعتبرونيالأرض].[قطرمیل٨٠٠٠٠قطرهیبلغلاشيءبأيمقیدًاأكون
الأرضیةالكرةمواطنكوجلان"،راشمور .

بینمنشخصًارأىأنھظنفقدتركني،ثمّحارّاوداعًاالكوزموبولیتانيرفیقيودّعني
الذيالبیریوِنكل،نبتةیصبحأنیریدالذّيھذامعبقیتُوھكذایعرفھ.الثرثراتوالدخان
وادٍقمةعلىشجیاً،یجثم،أنفيرغبتھعنالتعبیرعلىقادرغیرالفورتسبورغجعلتھ .
لُجَلَسْتُ منكانلقدالشّاعر.نظرةعنمنفلتكَیْفَمتعجباالكوزموبولیتانيصدیقيفِيأتََأمََّ

وتارةیكثرونمنھا،یولدونالذینالرجال"إنّذلك؟كانفكیفبقدراتھ.آمنتواكتشافي،
أمّھبفستانمتشبّثطفلمثلمنبمدنھمیتشبثونلكنھمأخرى،یقلوّن '".

تأملاتيقطُعت-لھكلھالعالمكونمعكوجلان.رشمورإي.علىینطبقلاالوصفھذا
إي.الجالسینالروادرؤوسفوقلمحتالمقھى.منآخرجزءفيإندلعوصراعھائلبضجیج
الطاولاتبینتقاتلوارھیبة.معركةفيیشتبكانعنيغریباًوشخصاًكوجلانرشمور



سمراءوصرختأرضاً،فأسقطاھابقبعاتھمالرجالوتمسكالكؤوستحطمتكالجبابرة،
"إغاضةتغنيشقراءوأخذت ".

النوادلأطبقحینوسُمعتھاالأرضفخرعلىالمحافظةبصددالكوزموبولیتانيصدیقيكان
یتخبّطانیزالانلاوھماالخارجإلىحملوھماوالشھیرة،المثلثّیةبتشكیلتھمالمتقاتلیْنعلى .

الشّجارھذاسببعمّاسألتھوالفرنسیینالنّوادلأحدمكارثي،نادیت .

بھاتلفّضأشیاءبسببغضبصدیقي)،ھو(الذّيالحمراءالعنقربطةذو"الرجلفأجابني:
رأسھبمسقطالموجودةالفقیرةالمیاهوإمداداتالمتردیةالأرصفةحولالآخرالرجل ."

كوزموبولیتاني-ھو-العالممواطنالرجلذلك'لماذا،أمريمنحیرةفيوأنافقلُت .."،

نقدأيعلىلیصمتیكنولم"مین"،ماتاوامكیاج،منأصلھ'ھوقائلاً:كلاميمكارثيفتعقّب
'.للمكان

٣

الشوطینبینما

السّنويالتقویمإلىبالرجوعومورفي.للسّیدةالسكنيالنُزلفوقبضیاءمایوشھرقمرأشعّ
أوجھھ،فيالربیعكانأیضًا.الأشعةعلیھاتسقطتالتيالأراضيمنكبیرةمساحةسنكتشف
تّجاروومشترینالجدیدةالشجربأوراقخضراءالمتنزھاتوالقش.حمىستبعتھماوسرعان
علىوالردودالھواء،ینفخونالصیفیةالمنتجعاتووكلاءالزھوروكانتالجنوب.والغرب
مكانكلفيتلعبوالبیناكلالنوافیروالأیاديوكانتاعتدالاً،تزدادلوسون .

علىجالسینالنزلاءمنمجموعةھناككانمفتوحة.الصّغیرمورفيالسیدةنزلنوافذكانت
ألمانیةفطائركأنّھممسطحةمستدیرةحصائرفوقالمنصة .

العشاءبدأزوجھا.تنتظرمكاسكيالسیدةكانتالثانيبالطابقالأمامیةالنوافذإحدىفي
مكاسكيالسیدةأعصابإلىحرارتھانتقلتوالطاولة،علىبالبرود .

أسنانھ؛بینوغلیونھذراعھعلىمعطفھیحملكانمكاسكي.السیدولجالتاسعةالسّاعةعلى
ذويبقدمیھعلیھالیطئبینھمشاغرةبقعاًیختاروھوالدرجعلىالجالسینإزعاجعناعتذر

"دالعرض،٩المقاس ".



معتاداكانالذيالبطاطسقاطعأوالموقدغطاءمنفبدلاًمفاجأة.تلقّىغرفتھبابفتحوعندما
كلماتسوىللتفاديأمامھیكنلمتفادیھ،

البدائلبدأتقدھاو'سمعتك'،زوجتھ.صدرأرقّقدالحمیدمایوقمرأنمكاسكيالسیدإعتقد
بكتلیقلاالتّيأقدامكوضععنالشوارعلحثالةتعتذرأن'بإمكانكالمطبخ.لأدواتالشفویة

تقولأندونالغسیلحبلطولزوجتكرقبةعلىتمشيأنیقلقكلاولكنفساتینھم،ذیولعلى
المسمّمبالطعامنفسكقتلمنعلیكأصعبالكلمةبتلكالتلفّضأنّمنمتأكدةوأنا'قبلیني',لھا:
مرتینھناالغازرجلبینماسبت،مساءكلجالیغرحانةفيأجركتشربأنبعدتستھلكھالذي
الیومفي ."

مُفسدضجیجكإنامرأة!"یاالكرسي:علىوقبعتھمعطفھیضعوھومكاسكيالسیدقال
مناعتذاريكانوماالمجتمع.أسسمنالبلاطتنزعینفإنّكِالأدبتھدرینحینلشھیتي.
عنتنزعینأفلاالرّاقي.الرجلبأخلاقالتحليّبابمنإلاالطریقیسددناللاّتيالسیدات
الطعام؟تتفقّدینوالخنزیرشبیھالعبوسالوجھھذامحیاك "

السیدأنذرقدأسلوبھافيماشيءوُجِدالموقد.إلىذھبتوبثقلمكاسكيالسیدةنھضت
تساقطعلىعادةذلكیحیلالبارومتر،مثلفجأةتنخفضفمھازوایاكانتفعندمامكاسكي،
الصفیحیةأوالفخاریةالأواني .

بلحمملیئاًقدراًسیدھاعلىقذفتثمكذلك؟"ألیسالخنزیر،"وجھمكاسكي:السیدةقالت
واللفتالمقددالخنزیر .

علىالرئیسي؛الطبقیتبعأنیجبمایعرفكانالرد.فيمبتدئاًمكاسكيالسیدیكنلم
علىالخبزبحلوىردّھاتوقّعوبذلك،ردّوقدبالشام.مغطىمشويخنزیرلحمشرائحالطاولة
عینیھا،إحدىتحتبدقةزوجھارماھاالتيالسویسريالجبنمنقطعةأصابتھافخاري.طبق

تنتھيأنیجبكانمعطر،شبھأسودساخنبسائلمملوءقھوةبإبریقعلیھردتوعندما
[رخیصة]مائدةبمثابةیكنلممكاسكيالسیدلكنبینھما.الإتفاقیةعلیھتنصّماحسبالمعركة،

إذاالمطاف،نھایةالقھوةیعتبرونالبسیطةالعقولذويالبوھیمییندعسنتا.خمسینبقیمة
نطاقخارجالأصحنتكنلمثعلب.ھولكنوالخاطأة.الخطوةتلكیتّخذوندعھمأرادوا.
بتفوّقأرسلالید.متناولفيكانمعادلھالكنّمیرفي؛بنسیونفيمتوفرةتكنلمخبرتھ.
فيمكاسكيالسیدةتفادتھالزوجي.خصمھرأسنحوالجرانیتمنالمصنوعالغسیلحوض
الخصامالفعلبھذاتنھيَأنفيأملًالحدیدیةالمكواةإلىیدھامدتالمناسب.الوقت

فيیتوقفانمكاسكيوالسیدھيجعلھاالدرجأسفلمنوعویلاًعالیًاصراخًالكنبالمأكولات.
اللاإرادیةالھدنةمننوع .



أعلى،إلىموجّھةواحدةبأذنالرصیفعلىمتوقّفاكلیريالشرطيكانالمنزلزاویةفي
مرةوزوجتھمكاسكيجاون"إنھمتأمّلا:الشرطيقالالمنزلیة.الأوانيتحطمإلىیستمع
القلیلإلاّلھماماومتزوجان؛إنھماذلك.أفعللنالشجار؟وأوقفأصعدھلأتساءلأخرى.

الأطباقمنالمزیدیستعیرواأنفعلیھمطویلاً،یدوملنھذاأنّالمأكّدمنالمتعة.من
.'للإستمرار

كلیري:الشرطيقالالرھب.أوبالخوفمؤذناًالأسفل،منالمدويالصراخجاءفقطوعندھا
الآخرالاتجاهفيمسرعاًسارثمالقطة"،أنھاالمحتمل"من .

' ومحققفطریاتأمینمحاميوھوتومي،السیدوذھبیرفرفون.الدرجعلىالجالسونكان
الصغیرمورفيالسیدةابنمایكفقدانبخبروعادالصرخة،فيلیفتّشالداخلإلىمھنیا، .

والھستیریا،الدموعمنرطلمائتيتزنوھي-الرسولتتبعوھي-مورفيالسیدةووثبت
أسفاه،والمشاكسة.والنمشمنرطلاًثلاثینلفقدانالسماءإلىوتصرخبالھواءتمسكوھي
فيأیدیھماوتلاصقتالقبعات،صانعةبورديالآنسةجانبإلىتوميالسیدجلسقدحقاً.

الضوضاءمنیومكلتشتكیانكانتااللتانوالش،الآنسةانالعجوزان،الخادمتانأماتعاطف.
الساعةبحثنظرقدأحدكانإذاعماالحالفياستفسرتافقدالقاعة،في .

أغلقوالعلیا،الدرجةعلىالسمینةزوجتھبجانبجالساًكانالذي"جریج"،الرائدونھض
قطزوجتھلھتسمحلمالمدینة".حولسأبحثالطفل؟ضاع"ھلقائلاً:صرخثمّمعطفھ،أزرار

منلودوفیك!یا"اذھبجھوري:بصوتالمرّةھذهلھقالتلكنالظلام،حلولبعدبالخروج
"أعطنيالرائد:قالحجر".منفقلبھلإغاثتھایھبّأندونالأمتلكحزنإلىینظرأنیستطیع
إیجارأنإلىأحتاجقدبعیداً،الضائعونالأطفالیتوهأحیاناًحبیبتي،یاسنتاًستینأوثلاثین
"سیارة

درجة،أدنىعلىالخلف،فيالرابعالطابقفيالصالة،غرفةفيدیني،العجوزوجلس
النجارین،إضرابعنمقالاًلیتابعالصفحةقلبالشارع،مصباحبجانبجریدةیقرأأنیحاول

الصغیر؟ولديأینالسماء،بحق-مایك-أر-أوهالقمر:إلىمورفيالسیدةفصرخت

' العقارات".تجار"رابطةتقریرعلىعینھدیني،العجوزسألمرة؟'آخررأیتھمتى
الآن،ضائعلكنھأعلم!لاساعات،أربعقبلربماأوالیوم،ذلكمیرفي-كانالسیدة"أوه-انتحبت

الأربعاء؟یومذلككانربماأو-الصباحھذاالرصیفعلىیلعبكانلقدمایك.الصغیرولدي



إلىالسقفمنالمنزلفتّشتلكنيالأیّامتذكّرعليّیصعبأنّھلدرجةبالعملمشغولةجدّأنا
الفردوسبجاهآهاختفى،قدالقبو، -"

الحدید،بقسوةینعتونھامفسدیھا.وجھفيالكبیرةالمدینةوقفتلطالماھائلة،متجھمة،صامتة،
وصحاريموحشةبغاباتشوارعھایشبّھونشفقة؛نبضأحضانھافيینبضلاأنھویقولون

كانلربمافاتن.ولذیذلحمیوجدالبحرلجرادالصلبةالقشرةتحتلكنوالبركانیة.الحمممن
أحدًانسميلنبالإھانة.یشعرأنلأحدینبغيلاذلك،ومعآخر.تشبیھاستخدامالحكمةمن

ناجعةوجیدةمخالبیملككانماإذاالبحرجراد .

الأطفالأقدامإنصغیر.طفلضلالقدرللبشریةالمشتركالقلبمنتمسمصیبةتوجدلا
العشوائیّةوالانحدارشدیدةوالطرقجدا؛ًوضعیفةمستقرةغیر .

شراباً'أعطنيللخادم:قالبیلي.منزلإلىثمالركنإلىغریغزالرائدأسرع '.

" ھنا؟مامكانفيتائھاًعمرهمنالسادسةفيالوجھقذرالساقینمقوسصغیراًشیطاناًأرأیت "

الطفلذلكفي'فكربوردي:الآنسةقالتالدرج.على"بوردي"الآنسةبید"تومي"السیدأمسك
أمھجانبمنضاعوقدبوردي-الآنسةقالتالعزیز-الصغیر

- الراكضةللخیولالحدیدیةالحوافرتحتبالفعلسقطلعلھّ

- رھیبا؟ذلكألیسأوه،

" سأخرجبأننيلكِأقول"دعنيیدھا.علىیربتوھوموافقا،توميالسیدأجاببالفعل"
عنھالبحثفيوأساعد !"

متھورجداً،مندفعأنتتومي،سیدیاآهولكنذلك.علیكیجب'ربمابوردي،الآنسةقالت
آنذاكتفعلماذاحماسك،خضمّفيحادثفيتقعأنلنفترضجداً، .."

السطورعلىواحدبإصبعالتحكیم،اتفاقیةعن"دیني"العجوزقرأ .

للمرّةأنفاسھمالیستعیداالنافذةحذومكاسكيوالسیدةالسیدجاءالثانيالطابقواجھةوفي
زوجتھكانتبینماالمعقوفة،بسبابتھسترتھعلىمناللفتیلتقطمكاسكيالسیدكانالثانیة.
منرأسیھماأخرجاوالأسفل،فيالصیاحسمعاالمشوي.الخنزیرلحمملحینفعھالمعیناًتمسح



الصغیرالملاكھذاالصغیر،مایكضاع"لقدخافت:بصوتمكاسكيالسیدةقالتالنافذة.
المتاعبملاكالمتعِب، !

الكفایة.فیھبماسيءھذاضائع؟الصغیر"الطفلالنافذةمنیمیلوھومكاسكيالسیداستفسر
عندماخلفھنالسلامیتركنالنساءلأنمشجعا،لكانتإمرأةكانتلومختلفون،فھمالأطفالأما

".یرحلن

زوجھابذراعأمسكتوالدفعةمكاسكيالسیدةتجاھلت .

الصغار.الأولادلفقدانجیدةمدینةإنھاالصغیرةمیرفيالآنسةضاعت"لقدبعاطفة:قالت
لدیناكانلوالصغیرطفلناعلیھسیصبحكانالذيالعمرنفسإنھجون،سنواتستعمرهكان

سنواتستقبلطفل "

قططفلاننجب"لمبالحقیقةمتریثاًمكاسكيالسیدقال "
" ھربوقداللیلةھذهبقلوبناسیحلكانحزنأيففكرجون،یاذلكفعلناكنالوولكن

المدینةفيخُطِفوفیلانصغیرنا .

" كانتریمفيالعجوزأبياسمعلىبات"سیسمّىمكاسكي.السیدقالبحماقة"،تتحدثین ".

" مندزیناتعشریسوىكاناخيغضب-بدونمكاسكيالسیدة-قالتتكذب!أنت
النافذةعتبةعلىانحنتبعده".منالولدتسمیةستتمالمستنقعات.فيالمتجولینالمكاسكیین
متفشیانوصخبعجلةفلمحتالأسفلإلىونظرت .

معكتصرفاتيفيتسرّعتلأني"آسفةبھدوء،مكاسكيالسیدةقالت ."

'قدقال:ثممتسرعة''،قھوةومتسرعاًلفتوتقولین،كمامتسرعاًھلاماكان''لقدزوجھا:قال
حقیقةسریعا،فطوراكلھكان ".

"اسمعقالت:بیدھا.الخشنةیدهوأخذتزوجھاذراعداخلذراعھامكاسكيالسیدةوضعت
كانلوالعظیمة.الكبیرةالمدینةھذهفيتضیعأنفظیعلشيءإنھالمسكینة.مورفيالسیدةبكاء

الحزنمنینفطرقلبيلكانجون،یاالصغیرفیلان "

"إنھاحذوه.كانتالتيزوجتھكتفيحولوضعھالكنھبتضایق.یدهمكاسكيالسیدسحب
أيلنالیسلكناختطف،باتصغیرناأنلوكذلكأنالتمزّقتلكنّيبقسوة-قالھابالطبع-حماقة

الأمرانسيأحیان،فيجوديیامعكوقاسیاًبشعاكنتقدطفل، ."



الأسفلفيتمثّلكانتالتيالدراماإلىنظراوصاحبھ،علىمنھماكلاتكأو .

الھواءویملأونویتساءلونیتزاحمونالرصیفطولعلىالناساندفعوھكذا،جلوسھماطال
وسطھمفيوذھاباًجیئةتتحركمورفيالسیدةوكانتالمنطقیة.غیروالتخمیناتبالشائعات

وویذھبون،یأتونالبریدالسعاةظلّالدموع.منصاخبشلالتحتھمنیتدفقرخوكجبل
السكنيالنزلأماممتجددةوضجةعالیةأصواتارتفعت .

" صوت"إنھصائحة:مكاسكيالسیدةقالتمكاسكي.السیداستفسرجودي؟"یاالآنالأمرما
السریرتحتالقدیمالمشمعلفافةخلفنائماًالصغیرمایكوجدتأنھاتقولإنھامیرفي،الآنسة

صاحثمفیلان".ھو"ھذاساخراً:صاحثمّعالیة،ضحكةمكاسكيالسیدفضحكغرفتھا".في
فیلان،لنسمیھالقوى،قبلمنسُرقوتضللّولدلدیناكانلوذلك.لیفعلباتیكن"لممتھكماً:

أجربكجروالسریرتحتمختبئاًلنراهو "

عادأسفل.إلىمنسدلةفمھازوایاالأطباق،خزانةنحوواتجھتبثقلمكاسكيالسیدةنھضت
مكاسكيشقةنحوأذنھرفعوقدمندھشاًوبداالحشد.تفرقعندماالركنإلىكلیريالشرطي

كماعالیاًالمقذوفةالمطبخأدواترنینوالصینیةالأوانيوالمكواةارتطامصوتبداحیث
صرخثمالمبعدة!"الأفاعي"بحققائلاً:وھتفساعتھكلیريالشرطيفأخرجقبل.منكان

علیھتلقيأنللسیدةتستطیعوربع.ساعةمنذیتشاجرانزوجتھومكاسكيجوني"إنقائلاً:
لذراعھالقوةرطلاً.أربعین !"

الركنتاركاكلیريالشرطيتمشى .

مورفيالسیدةكانتالذيالوقتفيالدرجصعودفيوأسرعجریدتھدینيالعجوزطوى
لیلاًالبابإغلاقوشكعلى .

٤

المنورغرفة

الرجلومزایالمزایاھاوصفھامقاطعةعلىتجرؤلنالصالتین.أولاًباركرالسیدةتریكسوف
طبیبولاطبیبلالستبأنكالاعتراففيسنتلعثمثمسنوات.ثمانيلمدةیشغلھاكانالذي



والدیكتجاهالشعوربنفسبعدھاتشعرلاتجعلكاستقبالكفيباركرالسیدةطریقةكانتأسنان.
باركرالسیدةصالاتتناسبالتيالمھنإحدىعلىتدریبكأھملااللذان .

طریقتھامنتُقتنعودولارات،بثمانیةالثانيالطابقفيوتنظرالسلالممنواحدطابقًتصعدثم
ھجرأنإلىیدفعھاتوسنبیريالسیدكانالتيدولاراًعشرةالإثنيیستحقأنھالوصففي

كانتحیثبیتش،بالممنبالقربفلوریدافيللبرتقالأخیھمزرعةمسؤولیةلیتولىالمكان
بحماممزدوجةأمامیةغرفةعلىتحتويالغرفةالشتاء،فصولدائماًتقضيماكنتایرالسیدة

ھذامنأرخصمكاناتریدبأنكتھمسأنمنتتمكنوخاص، .

سكیددرالسیدغرفةعلىنظرةلإلقاءأخذكتمفقدلك،باركرالسیدةاحتقارمننجوتإذا
فيالكبیرة
الثالثالطابق .

الیوم.طوالفیھاالسجائرویدخنالمسرحیاتیكتبكانشاغرة.سكیددرالسیدغرفةتكنلم
سكیددر،السیدكانالزخرفیّة.الأحجبةفيللتأملغرفتھبزیارةیقومكانللغرفصائدكللكن
یطردأنمنخوفاالإیجارمنشیئاًیدفعزیارة،كلبعد .

الثلاثةبالدولاراتممسكةالساخنةیدكوواحدةقدمعلىواقفاًتزاللاكنتإذا-ثمآه-ثم
-أبداًتكونلنباركرالسیدةفإنالمدان،البشعفقركیكشفبصوتوتعلنجیبك،فيالرطبة

وبظھرھا،تعطیك"كلارا"،كلمةصوتھابأعلىتقةلكانتبك.یأنسونالذینمن-ذلكبعد
المفروشالسلمأعلىإلىالسمراء،الخادمةكلارا،تصطحبكثمالسفلي.الطابقإلىتنزل

٨في٧مساحةتشغلكانتالمنور.غرفةوتریكالرابع،الطابقفيیستخدمكانالذيبالسجاد
تخزینغرفةأوداكنةخشبخزانةمنھاجانبكلعلىالصالة.منتصففيالأرضمنأقدام .

بدتالخزانة.دوریلعبواحدرفّووكرسيومغسلةومنضدةحدیديسریربداخلھاكان
حلقك،إلىیدكزحفتمعدنیة.عملةجوانبمثلعلیكتنطبقوكأنھاالعاریةالأربعةجدرانھا
زجاجخلالمنرأیتأخرى.مرةوتنفست-بئرفيكنتلوكماأعلىإلىونظرتوشھقت،
لھنھایةلاأزرقمربعاًالصغیرالمنور .

" طوسكيالآخرونصفھاازدراءنصفھابنبرةتقولكلاراكانتسیّد"،یادولاران .

سیدةلتجرّھاصُنعتكاتبةآلةتحملكانتغرفة.عنتبحثلیسونالآنسةجاءتیوم،ذات
حجماًمنھاأكبر .



دائماًكانالنمو،عنھيتوقفتأنبعدینموظلوشعرعینینذاتجداً،صغیرةطفلةكانت
تواكبیني؟لملماذاإلھي!"یایقول:وكأنھیبدو "

بھیكلیحتفظأنللمرءیمكنالخزانةھذه"فيوقالت:المزدوجة.الصالةباركرالسیدةأرتھا
ولاطبیبةلستترتجف:"ولكنيوھيلیسونالآنسةفقاطعتھابفحم.."أوبمخدّرأوعظمي
أسنانطبیبة "

لملمنبھاتحتفظكانتالتيالحارّةالساخرةالمشفقةالنظرةبتلكباركرالسیدةإلیھافنظرت
الثانيالطابقنحوالطریقبھاوقادتأسنان،أطباءلاوأطباءلایكونوا .

" لیسونالآنسةقالتدولارات؟"ثمانیة .
' وأعلىشیئاًأرنيفقیرة.صغیرةعاملةفتاةمجردأنابغنیّة.لاوبمشھورةلستأناإلھي!یا

'أدنى

مستریا"المعذرةبابھ.قرععندالأرضعلىالسجائربأعقابونثرقفزاًسكیددرمسترقفز
ھنا.أنكأعلمأكنالشاحبة-لمملامحھفيمحدّقةالشیطانیةبابتسامتھاباركرالسیدةسكیدر-قالت

بكالخاصةالأحجبةعلىنظرةتلقيأنالسیدةمنطلبتلقد ."

علیھأقدرأناممّاأجمل"إنھاالملائكةمنكأنھاتبتسموھيلیسونالآنسةقالت "

مسرحیتھمنالأسودالشعرذاتالطویلةالبطلةبمحوسكیددرالسیدانشغلانصرفا،أنوبعد
ومشرقثقیلأسودشعرذاتمتغنجة،الحجم،صغیرةبطلةإدراجوتنتج)لم(التيالأخیرة
بالحیویةمفعمةوملامح .

فيواختفىالأحجبةعلىقدمیھوضعثمعلیھا"،ستقفزھیلد"آنالنفسھ:سكیددرالسیدقال
ھوائيحبّاركأنھالدخانمنسحابة .

لیسون.الآنسةأموالمحفظةحالةأجمعللعالمأعلنقد"كلارا!"نداءكانقریبوقتفيو
قمتھفيقبوإلىدفعھاوستایجیة،سلالممنطابقابھاصعدومظلم،عفریتبھاأمسك

دولارانالوعید:والتھدیدبكلماتوتمتمالضوء،منبصیص !

" بالصریرالصارخالحدیديالسریرعلىتغرقوھيلیسونالآنسةتنھدتسأستأجرھا" .
مكتوبأوراقاًالمنزلإلىتحضركانتاللیلوفيللعمل.یومكلتخرجلیسونالآنسةكانت
فتجلساللیل،فيعمللدیھایكنلمالأحیانبعضوفيالطباعة.بآلةوتنسخھایدھابخطعلیھا
قدلیسونالآنسةتكنلمالأخرى.الغرفمنزملائھابقیةمعالمرتفعالسلمدرجاتعلى

والرقیقةبالفخامةملیئةمرحة،كانتلقدذھنھا.فيخطّطتعندماكوةذاتغرفةقصدت



مسرحیتھمنفصولثلاثةلھایقرأأنسكیددرللسیدمرةذاتسمحتالأطوار.غریبة
الأنفاقلمترووریثًاأوطفلا؛ًلیس"إنھبعنوانتنشر)لم(التيالعظیمةالكومیدیة ".

لمدةالدرجعلىتجلسأنلیسونللآنسةاتٌیحكلماالغرففيالمقیمینالسادةبینابتھاجیولد
مدرسةفيتدرسكانتالتيالطویلةالشقراء"لونجنیكر"الآنسةلكنوساعتین.أوساعة

تتنھّدوالعلیاالدرجةعلىتجلسكانتلھا،یُقالمالكل"أحقا؟ً!"تقولكانتوالتيعمومیة .

متجرفيتعملوأحدیومكل"كوني"فيالحيّالبطتصطادالتيدورن،الآنسةكانتبینما
الوسطى،الدرجةعلىلیسونالآنسةجلستتتنھّد.والسفلىالدرجةعلىتجلسالأقساممتعدد

ذھنھفياختارھاقدكانالذيسكیددر،السیدسیمالاحولھا.یتجمعونالرجالكانماوسرعان
السیدسیمالاوالواقعیة،الحیاةفيمعلنة)(غیرخاصةرومانسیةمسرحیةفيالبطولةلدور
السیدسیماولاأحمق،ومتحمساًسمینا،عمره،منوالأربعینالخامسةفيكانالذيھوفر
السجائر.یتركأنمنھتطلبأنعلىلیحثھامزیّفًاسعالاًلھاأعدقدكانالذيجداًالشابإیفانز
العلیاالدرجةفيالتّنھیدتانولكنالإطلاق،علىوأطرفھمأظرفھمأنھاعلىالرجالصوّت

عنیدتانكانتاالسفلىوالدرجة .

● ● ● ● ●

جرّاءملحمیةدمعةیسقطوالمسرحأضواءإلى"كورس"یھرولریثماالمسرحیةفلتتوقف
بَلوالبدانة.فمصیبةالضخامة،فمصیبةالشحم،بمأساةیغمرھاثمّھوفر،السیدسمنة جُرِّ

الأوقیة.علىالمتھالكةرومیوأضلاعأضفتممارومنسیّةأكثرالطنّعلىلأضفى"فالستاف"
عبثاًموموس.قطارإلىالسمینینالرجالإرجاعتمقدینفخ.أنیجبلاولكنالعاشق،یتنھدقد

والأربعینالخامسةفيھوفر،ھوفر!أفونت،بوصة.٥٢طولھحزامفوقالمؤمنالقلبینبض
ووأحمقمتحمسوالأربعین،الخامسةفيھوفر،نفسھا.ھیلینیحملقدأحمق،ومتحمس
ھوفریاأبداًفرصةلكاتُیحتماللھلاك.طُعمٌھوسمین، .

وصاحتالسماءإلىلیسونالآنسةنظرتصیفي،مساءذاتباركالسیدةجیرانجلسبینما
الجمیعنظرأیضا."ھنامنأراهأنأستطیعجاكسون!بیليھوالصغیرة:"ھاالمرحةبضحكتھا

جاكسونكانالذيالمنطادإلىنظروبعضھمالسحاب،ناطحاتنوافذإلىبعضھم-الأعلىإلى
.یرشده

" التّيالكبیرةتلكلیسالصغیر-بإصبعھامشیرةلیسونالآنسة-شرحتالنجمةتلكإنّھ
لقدالسقفي.المنفذخلالمنلیلةكلرؤیتھایمكننيمنھا،بالقربالثابتةالزرقاءتلكبلتومض،
جاكسون'بیليأسمیتھ '."

" لیسونآنسةیافلكعالمةأنكأعلمأكن"لملونجنیكر،الآنسةقالتأحقاً!" "



' موضةعنمنھمواحدأيمنأكثرأعرف'أناالصغیرة،النجومعالمةقالتنعم'،أوه،
المریخفيالقادمالخریففيسیرتدونھاالتيالأكمام '.

' منحذوكاسیوبیا،كوكبةمنجاماھوإلیھتشیرالذيالنجم"إنلونجنیكرالآنسةقالتأحقًا!'
جاكسونبیليأنأعتقد"أوه،جداً:الشابإیفانزالسیدقاطعھاالزوالي.."وممرهالثانیة،الدرجة
بكثیرأفضلاسم ."

' أنأعتقدلونجنیكر-الآنسةمتحدیاعالٍبصوتیتنفسوھوھوفر،السید-قالالرّأيأوافقك
ذلكفيالحقالقدامىالعلماءھؤلاءمنلأيكانكماالنجومتسمیةفيالحقلھالیسونالآنسة .

" لونجنیكرالآنسةقالتأحقاً!"

" عشرةأصلمنأرنبوبطاتتسعأصبت"لقددورن،الآنسةعلقّتشھاب''،نجمةأتراھا
الأحدیوم'كوني'معرضفي "

أنھتعلمینغرفتي.منرؤیتھعلیكیجبھنا،منجیدبشكلیظھرلا'إنھلیسون:الآنسةقالت
فحم،منجمعمودتشبھفغرفتياللیلفيأماالبئر.قاعمنالنھارفيحتىالنجومرؤیةیمكنك
ثوبلیزونالآنسةبھتثبتالذيالكبیرالألماسدبوسمثلیبدوجاكسونبیليتجعلوھي

ملكھاالكیمونو ."

عندماوالمنزل.إلىللنسخقابلةأوراقأيلیسونالآنسةتحضرلمعندماذلكبعدوقتوجاء
بذوبانتأذنومكتب،إلىمكتبمنتتنقلكانتتعمل،أنمنبدلاًالصباح،فيتذھبكانت
الحالذلكواستمرالوقحین.المكاتبصبیانمنتتقبلھكانتالذيالباردالرفضجرّاءقلبھا .

مندائماًفیھاتعودكانتالتيالساعةفيباركرالسیدةمنزلعتبةبتثاقلمایوممساءتسلقت
العشاءتتناوللملكنھاالمطعم.فيعشائھا .

وحامتتتزوجھ،أنمنھاوطلبفرصتھ.واغتنمھوفرالسیدقابلھاالصالةإلىخطتوعندما
فرفعتھابیدھایمسكأنحاولبالدرابزین.وأمسكتفراوغتھالجلیدي.كالسحابفوقھابدانتھ

الدرابزین،حذونفسھاتجروھيخطوةبعدخطوةوصعدتبضعف.وجھھعلىوصفعتھ
"میرتلیوجّھوھووجھھیحمرّوھوالمسرحعلىیرقصوھوسكیددرالسیدببابومرت
منالمسرحعبر"الدورانإلىالمقبولة)(غیرالكومیدیةمسرحیتھفيلیسون)(الآنسةدیلورم"

الغرفةبابوفتحتأخیراوزحفتبالسجادالمفروشالسلمصعدتثم"'الكونت'جانبإلى(ل)
المنورذات .



وجسدھاالحدیديالسریرعلىوسقطتملابسھا.تخلعأوالمصباحتضيءأنمنأضعفكانت
ببطءالثقیلینجفنیھارفعتالكئیبةالغرفةتلكوفيالبالیة.الینابیععلىیتماسكیكادلاالھش

.وابتسمت

عالمھناكیكنلمالكوة.خلالمنوثباتوإشراقبھدوءعلیھایشرقكانجاكسونبیليلأن
منالصغیرالمربعذلكسوىھناكیكنولمالسواد،منحفرةفيغارقةكانتلقدحولھا.
الآنسةأنبدلاحقّ.بلاوبلشدیدة،بغرابةسمتھالذيبالنجمیحیطالذيالشاحبالضوء

لمذلكومعجاكسون،بیليولیسكاسیوبیا،كوكبةمنجاما،كانلقدمحقة؛كانتلونجنیكر
جامایكونتدعھأنتستطع .

وضعتالثالثةالمرةوفيمرتین،ذراعھاترفعأنحاولتظھرھاعلىمستلقیةكانتبینما
تراجعتثمجاكسون.بیليإلىالسوداءالحفرةمنقبلةونفثتشفتیھاعلىرفیعینإصبعین
ملایینبعدعلى'أنتخافت،بصوتھمھمتبیلي'،یا'وداعاًخافتبشكلالوراءإلىذراعھا
لمعندماالوقت،معظمرؤیتكیمكننيحیثبقیتلكنكواحدة.لمرةولوتومضولنالأمیال

وداعاًالأمیال....ملایین...كذلك؟ألیسإلیھ،لأنظرالظلامغیرآخرشيءأيھناكیكن
جاكسونبیلي "

عنوةً،ففتحوهالتالي،الیوممنالعاشرةالساعةفيمغلقاًالبابالملونة،الخادمةكلارا،وجدت
سیارةیطلبأحدھمفھرعنفعاً،المحروقالریشوحتىالمعصمینعلىوالصفعالخلّیجدِلمو

.إسعاف

القدیرالشابالمسعفوصعدالصخب،منبالكثیرمصطَحَبةالبابولجتوجیز،وقتفي
ونصفھمبتھجنصفھالأملسبوجھھنفسھ،منواثقاًنشیطاً،مستعداً،الأبیض،الكتانيبمعطفھ
متجھمالآخر .

السیدةتنھدتدكتور'،یانعم'أوهالمشكلة؟'ھي'ما".٤٩إلىالإسعاف"نداءبإیجاز:قال
أخمّنأنأستطیع"لا،المنزلفيمشكلةوجودفيتتمثّلالأكبرمشكلتھاكانتلوكماباركر،

شابةإنھاعافیتھا،تستعیدلنجعلھاشیئًانفعلأنیمكننالاخطبھا.یكونأنیمكنالذيما
منزليفيیحدثأنلھذایسبقلملیسون.إلسيالآنسةنعم،-إلسيالآنسةصغیرة، .."

" باركرالسیدةعنغریبةكانتالتّيالنبرةرھیب،بصوتالطبیبصرخغرفة؟"أي .

" إنھاالمنور.غرفة .."



الدرج،صعدقدكانالمناور.غرفبموقعدرایةعلىكانالإسعافطبیبأنالواضحمن
ذلكتقتضيكرامتھالكونببطء،باركرالسیدةتبعتھمرة.كلفيأربعة .

لخنجرالعنانوأطلقتوقفذراعیھ.بینالفلكعالمةیحملعائدوھوقابلتھالأولالھبوطوعند
الذيالمتیبسالثوبیتكومكماباركرالسیدةتكومتوتدریجیاًخافت.بصوتالمتمرس،لسانھ

وجسدھاعقلھافيتتكومذلكبعدوظلتالعلاّقة.علىمنینزلق .

الطبیبلھاقالعمایسألونھاالفضولیونجیرانھاكانوأحیاناً

فسأكونلسماعھ،فقطالغفرانعلىأحصلأناستطعتُإذاأننيالعلمفي"لیكنفتجیبھم
".راضیة

قدھمحتىوالفضول،مطاردةتتبعالتيالصیدكلابقطیعبینبحملتھالمسعفالطبیبسارو
لمأنھولاحظواذاتھ.موتیحملمنوجھكانوجھھلأنخاشعین،الرصیفعلىتراجعوا

للسائق:قدقالھماوكلیحملھا،التيالھیئةتلكالإسعافسیارةفيلھالمعدالسریرعلىیضع
ویلسونیاالجحیممثل .

تساعدكقدوصغیراً،خبراًالتاليالصباحصحیفةفيرأیتالقصة؟ھيأتلكشيء.كلأھذا
استقبالخبرروتفقدببعضھا،الحوادثربطعلىساعدتني)(كمامنھالأخیرةالجملة

الجوع.أحدثھالذيالوھنمنتعانيوھيشرقا٤٩ًرقمالشارعمننُقلتلشابةبلفیومستشفى
الحالةحضرالذيالإسعافطبیبجاكسونویلیامالدكتور"یقولالكلماتبھذهالتقریراختتمو

ستتعافىالمریضةأن ."

٥

حبّخدمة

صعبًاجھدأيیبدولنفنھ،المرءیعشقعندما .

الفرضیةھذهأنالأواننفسفيستبیّنومنھا،نتیجةستستخلصالقصةھذهفرضیتنا.ھيھذه
منأقدمالقصصيالسردفيونجاحالمنطق،فيجدیدشیئذلكمنسیكونصحیحة.غیر

العظیمالصینسور .



الفنفيبعبقریةنابضًاالأوسطالغربفيالغابةفوقالمبنیةالأراضيمنلارابيجوخرج
منمارالبارزینالمواطنینأحدمعالبلدةلمضخّةصورةرسمالسادسة،سنفيالتصویري.

بعددالذرةكوزبجانبالصیدلیةنافذةفيوتعلیقھتأطیرهتمقدالعملھذاعجلة.علىحذوھا
ورأسسلسةعنقربطةمعنیویوركإلىغادرالعشرین،سنفيالصفوف.منمتساوٍغیر
أكثرمضمونمال .

بأشجارمحاطةقریةفيواعدجدّبشكلأوكتافاتستةفيبأفعالكارذرزدالیاقامتقد
وتكملشمالاًلترحلقبعتھافيیكفيمالھاجمعواأقاربھاأنلدرجةالجنوبفيالصنوبر
قصتناھذهولكنتفشل،یروھاأنمنیتمكنوالمتعلیمھا. .

والضوء،الظلاللمناقشةوالموسیقىالفنطلابمنعددتجمعحیثمرسمفيودالیاجوالتقى
وشوبان،الحائط،وورقووالدتویفل،واللوحات،رمبرانت،وأعمالوالموسیقى،وفاجنر،
.وأولونغ

وقتفيتزوجاوشئت،كمابالآخر،منھماكلأوالبعضببعضھمامغرمینودالیاجوأصبح
صعبًاجھدأيیبدوفلنفنھ،المرءیعشقعندمابالأعلى)،ذُكر(كمالأنھ-وجیز .

الحادة"لا"نغمةماشیئًاتشبھ-وحیدةشقةكانتبشقة.الإعتناءفيلارابيوالسیدةالسیدبدأ
البعض.بعضھموفنھمایملكانكانلأنھماسعداء؛وكانواالمفاتیح.لوحةیسارأسفلفي

شقةفيالعیشفيللسعادةثمن-للفقراءوأعطھلدیكماكلبِعھي،الغنيللشابونصیحتي
بكالخاصةدالیاومعفنكمع .

فلاسعیدًا،المنزلكانإذاالحقیقیة.الوحیدةھيسعادتھمبأنرأیيالشققسكانیؤیدسوف
إلىتتحولالمدفأةدعبلیاردو؛طاولةوتصبحتتحطمالخزانةدع-جدًاضیقًایكونأنیمكن
دععمودي؛بیانوإلىالغسیلحوضواحتیاطیة،نومغرفةإلىوالسكرتیرتجدیف،جھاز

منالمنزلكانإذالكن،ودالیا.أنتبینھماأنكماطالماأرادوا،إذاتتقارب،الأربعةالجدران
علقبریدج،القولدنأوالذھبیة»"البوابةجسرعبرادخل-وطویلاًواسعًافلیكنالآخر،النوع
لابرادورعبرواذھبھورن،كیبرأسعلىومعطفكھاتیراس،رأسعلىقبعتك .

-خفیفةدروسھمرتفعة؛ضرائبھسمعتھ.تعرِف-العظیمالمعلمفصلفيیرسمجوكان
سمعتھتعرف-روزنستوكقیادةتحتتدرسدالیاكانتالشھرة.لھجلبتالبارزةملامحھ
البیانولمفاتیحكمحرك .

كانتساخرًا.أكونلنلكنني-آخرشخصكأيأموال،عندھملازالطالماجدًاسعداءكانوا
ذووالسنكباریتقاتللوحاتإنتاجعلىقادرًایصبحأنیریدجوكانومحددة.واضحةأھدافھم
أنتودّدالیاكانتالفني.مستودعھمنشرائھابامتیازللضفرالثقیلةوالجیوبالرقیقةالسوالف
المباعة،غیرالمقاعدوالأوركستراترىعندمابحیثللموسیقى،محتقرةثممألوفةجدتصبح



ترفضأنخاصة،طعامغرفةفيالبحرسرطانتتناولوالحلقفيالتھابرغملھا،یمكن
المسرحعلىالصعود .

والملیئةالحماسیةالمحادثات-الصغیرةالشقةفيالمنزلیةالحیاةھيرأیي،فيالأفضل،ولكن
الطموحاتتبادلوالخفیفة؛الطازجةالإفطارووجباتالمریحالعشاءالدراسة؛یومبعدبالحیویة

المتبادلان؛والإلھامالتخادم-اعتبارذاتغیرأوالأخرىمعواحدةكلالمتشابكةالطموحات-
١١الساعةفيالجبنوسندویتشاتالمحشيالزیتونالأدبي-غیرتعبیريعن-تغاضىأخیراو

.مساءً

كلبإیقافھ.الحدیدالسكةعاملیقملمإذاحتىأحیانًا،ذلكیحدثالفن.تراجعفترة،بعدلكن
السیدانأمواللدفعتنقصالأموالكانتالعامة.یقولكمایدخل،شيءولایخرجشيء

دالیاقالتلذا،صعبًا.جھدأيیبدوفلنفنھ،المرءیعشقعندماروزنستوك.ھیروَماجستیر
الأقدامعلىواقفینیضلاّنكيالموسیقىتدریسفيستشرعأنھا .

مبتھجةعادتالأمسیاتإحدىفيوطلاب،عنتبحثخرجتثلاثة،أولیومین .

" بي.أیھ.الجنرال-الجنرالابنةالناس!أروعوأوه،طالب."لديبسعادة،قالتعزیزي"،جو،
الأمامي!البابترىلیتك-جورائع،منزلمنلھیاوالسبعین.الحادیةشارعفي-بینكیني
أحبھاطالبتي.كلیمنتیناابنتھقبل.منمثلھشیئًاأرلمجو،یابالداخل!وبیزنطي.إسمھأعتقد
فيفقطوروعة!بساطةالأكثرھووأدبھاالأبیض؛دائمًاترتدي-حساسةفتاةإنھاالآن.منذ

خمسةجو!كذالك،ماذاخمّنوالأسبوع؛فيدروسثلاثةیألقنھاعمرھا.منعشرةالثامنة
یمكننيآخرین،ثلاثةأوطالبینعلىأحصلفعندماأبدًا؛أمانعلاالواحد!.للدرسدولارات
ودعناعزیزي،حاجبیك،عنالتجاعیدتلكامسحالآن،روزنستوك.ھیرمعدروسياستئناف
ھناءفيعشاءنانتناول .

" عني؟ماذا"لكنوفأس،تقطیعبسكینالبازلاءمنعلبةمھاجمًاجو،قالدالیا"،لك،جیدھذا
منلاالراقي؟الفنمناطقفيأتجولبینماالأجرأجلمنتعملینسأترككأننيتعتقدینھل
لجلبالرصفحجارةوضعأوالصحفبیعأستطیعأننيأعتقدتشیلیني!بنفینوتوعظامأجل

اثنینأودولار ."

رقبتھحولمنحضنتھودالیاجاءتھ .

" موسیقايتركتأننيلوكمالیسدراستك.فيتستمرأنیجبمضحك.أنتعزیزي،جو،
العیشیمكنناوبموسیقاي.مرافَقَةدائمًاأناأتعلمّ.أعلمٌ،بینماآخر.میدانفيللعملوذھبت

ماجستیرالسیدتھجرأنفيتفكرأنیجبلاالأسبوع.فيدولارًا١٥بالملیونیراتبسعادة ."



" اجو،قالحسنًا"، تكونيأنأكره"لكننيبالأزرق.المزخرفالخضارصحننحویدهمادًّ
لفعلھولطیفةممتازةلكنكبفن.ذلكلیسدروسًا.تلقّني ."

" دالیاقالتصعبًا"،جھدأيیبدوفلنفنھ،المرءیعشقعندما .

" الإذنمنحني"وتینكلجو.قالالحدیقة"،فيرسمتھالذيالرسمذلكفيالسماءماجستیرمدح
ذجالأثریاءمنالمناسبالنوعرآھاإذالوحةأبیعقدنافذتھ.علىمنھمااثنینلتعلیق السُّ ."

" وبینكینيللجنرالشاكریننكوندعنا"والآنبلطف.دالیاقالتستبیع"،أنكمنمتأكدةأنا
ھذاالعجللحم ."

الرسوماتلبعضمتحمسًاجوكانمبكرًا.الإفطارلاریبيتناولالتالي،الأسبوعخلال
وممتدحًاومدللاًمفطرًاترسلھدالیاوكانتبارك،سنترالفيبھایقومكانالتيالصباحیة

فيیعودالأوقاتمعظمفيكانجذابة.عشیقةبمثابةھوالفنصباحًا.السابعةالساعةفيومقبّلاً
مساءًالسابعة .

علىدولاراتالخمسفئةمنورقاتثلاثمتعبةلكنفخورةدالیاألقتالأسبوع،نھایةفي
(قدم١٠×٨الأبعادذاتالشقةفي(بوصة)١٠×٨الأبعادذاتالصالونطاولة ).

" أكرّرأنویجبالكفایة،فیھبماتتدربلاأنھاأخشىكلیمنتینا."تجھدنيبتعب،قالتأحیانًا"،
الجنراللكنممل.روتینيأصبحقدوھذاالأبیض،دائمًاترتديثمكثیرًا.الأشیاءنفسعلیھا

عندكلیمنتینامعأكونعندماأحیانًایأتيجو.علیھ،تتعرفأنأتمنىالرجل!أروعمنبینكیني
آدائھا"كیفدائمًایسألوالبیضاءبذقنھیعبثھناكویقف-تعرفكماأرمل،ھو-البیانو
جو!یاتلك،الرسمغرفةفيالخشبیةالتكسیةترىأنأتمنى.النغمات؟"ربعوالنغماتنصف
آملمضحك.صغیرسعالمنتعانيوكلیمنتیناالأستراخان.جلدمنالمصنوعةالستائروتلك
كانجدًا.وراقیةلطیفةفھيبھا،مرتبطةفعلاًأصبحتُقدأوه،علیھ.تبدومماأقوىتكونأن

مرةذاتلبولیفیاوزیرًابینكینيالجنرالشقیق ."

ووباثنتین،بخمسة،وبعشرة،ورقةجوأخرجكریستو،مونتيكونتملامحیحملبوجھوثم،
دالیاأقراطبجانبوضعھموبواحد، .

' بحماسذلكأعلنبیوریا,'منلرجلللمسلةّالمائیةاللوحةتلكبعتُ .

' بیوریامن'لیس-دالیاقالتتمازحني،'لا !'

' منعودًاویمضغصوفیًاشالاًیرتديسمینرجلدیلي.یاتراهأنتمنیتبیوریا.مننعم،
جریئًاكانلكنھھواء.طاحونةأنھاالبدایةفيواعتقدتینكلنافذةفياللوحةرأىالقش.



لاكاوانافيالشحنلمستودعزیتیةلوحةأخرى،لوحةكذلكوطلبحال.أیةعلىواشتراھا
اللعبةفيیزاللاالفنأنأعتقدالموسیقى!دروسمعھ.لیأخذھا .

' وثلاثونثلاثةعزیزي.ستنجح،أنكبد'لابحرارة.دالیاقالتاستمریت،'أنكسعیدةجدّأنا
اللیلةالمحّارسنتناولقبل.منالمالمنالقدرھذالدیناتوفرمادولارًا! .

' الزیتون؟شوكة'أینجو.قالالفطر،'معواللحم '

الصالونطاولةعلى١٨الدولاراتھبسطأولاً.المنزلإلىجووصلالتالي،السبتمساءفي
یدیھمنالداكنالطلاءمنكبیرةكمیةكأنھبداماوغسل .

الأقمشةمنالشكلمحددةغیربلفائفملفوفةالیمنىویدھادالیا،وصلتلاحقًا،ساعةنصف
.والضمادات

' المعتادةالتحیاتبعدجوسألھذا؟'ما .

بالبھجةملیئةضحكةتكنلملكنھادالیا،ضحكت .

' جدًا.غریبةفتاةإنھادروسھا.بعدالویلزي""الأرنبتناولعلى'أصرتشرحت،كلیمنتینا'،
نحویجريوھوتراهأنیجبھناك.الجنرالكانمساءً.الخامسةفيالویلزي""الأرنب
ھيجیدة؛بصحةلیستكلیمنتیناأنأعلمالمنزل.فيخادمھناكیكنلموكأنھجو،المقلاة،
ومعصمي.یديعلىیغلي،وھومنھ،الكثیرانسكبالأرنب،تقدیمأثناءوفيجدًا.عصبیة
الرجلذلككادجو،بینكیني!الجنرالولكنجدًا!آسفةالعزیزةالفتاةوكانتجو.بشدة،آلمتني
أوالفرنعاملإنھقالوا-شخصًاوأرسلالسفليالطابقإلىھرعصوابھ.یفقدأنالعجوز
تؤلمنيتعدلملربطھا.وأشیاءزیتعلىللحصولصیدلیةإلى-السفليالطابقفيأحدھم
الآنكثیرًا .'

' الضماداتتحتالبیضاءالأشرطةبعضوسحببلطفیدھاوأخذجو،سألھذا؟'ما .

' علىالنقودرأتأخرى؟'لوحةبعتھلجو،أوه،زیت.علیھ'كاندالیا،قالتناعم،'شيءإنھ
.الطاولة

' ولیسالیوم،مستودعھعلىحصلبیوریا.منالرجلاسأل'فقطجو.قالذلك؟'فعلتھل
وقتأيفيھدسون.نھرعلىومشھدطبیعيلمنظرأخرىلوحةیریدأنھیعتقدولكنھمتأكدًا
دیلي؟ھذه،یدكاحترقتالعصرمن '



' الوقت.ذلكفيالنارعننزلالأرنب،أعني-الحدیدحزینة.بنبرةدیليقالتالخامسة'أعتقد
عندماجو،بینكیني،الجنرالترىأنیجبكان -"

' تفعلینكنت'ماذاكتفیھا.علىذراعھووضعبجانبھاجلسجو.قالدیلي،'لحظة،ھنااجلسي
دیلي؟الماضیین،الأسبوعینفي '

عنغامضبشكلاثنتینأوبعبارةوتمتمتوالعناد،بالحبملیئةبعیناثنتینأوللحظةصمتت
والدموعالحقیقةوخرجترأسھاأمالتالنھایةفيلكنبینكیني،الجنرال .

' دروسك؛عنتتوقفأنتحملأستطع'ولماعترفت.تلامیذ،'علىالحصولمنأتمكنلم
وأعتقدوالعشرین.الرابعشارعفيالكبیرةالمغسلةبتلكالقمصانكيفيوظیفةعلىوحصلت

فيفتاةوضعتوعندماجو؟كذلك،ألیسوكلیمنتینا،بینكینيالجنرالصناعةأجدتأنني
القصةتلكفيوأفكرالمنزلإلىطریقيفيكنتالعصر،ھذایديعلىساخنةمكواةالمغسلة

لملربماالعمل،علىأحصللمولوجو؟كذلك،ألیسغاضبًا،لستأنتالویلزي"."الأرنبعن
بیوریامنالرجللذلكلوحاتكلتبیعتكن .'

' ببطءجوقالبیوریا،'منیكنلم .

' أكنلمأننيتشكجعلكالذيوما-جووقبلني،-جوذكي،أنتكمكان.أینمنیھملاحسنًا،
لكلیمنتینا؟موسیقىدروسأعطي '

' والزیتالقطنیةالأشرطةھذهأرسلتأننيإلاسأفعل،أكنولماللیلة.'حتىجو،قالأشك،'لم
شرعتقدبمكواة.یدھااحترقتقدالعلويالطابقفيلفتاةالعصرھذاالمحركاتغرفةمن

أسبوعینمنذالمغسلةتلكفيبالمرجلأشتغل .

' تكنلمإذًا -'

' لیسلكنھ-الفننفسخلقمنكلاھماھمابینكیني'والجنرالجو،قالبیوریا،'منمشتري
موسیقىأوبرسم .

جووبدأكلاھما،ضحكواثم :

' خدمةأيتبدولافنھ،المرءیحبعندما -'

المرءیحبعندما"فقط-قالت'لا،'شفتیھ.علىبیدھاأوقفتھدالیالكن ،"



٦

"ماجيإفشاء "

الریاضیةالألعابجمعیةقاعةفيحفلاًیقیمالاجتماعيلیف""كلوفرناديكانسبت،لیلةكل
فيعضوًاتكونأنیجبالرقصات،ھذهأحدلحضورالشرقي.الجانبفيتیك"آند"جیف
یجب،الیمنىبالقدمالفالسرقصةفيتبدأالتيالفئةإلىتنتميأنأوتیك"،آند"جیفجمعیة

لیفكلوفرفيعضولأيكانذلك،ومعبرینغولد.الخاصالورقعلبمصنعفيتعملأن
منعضوكلكانواحدة.رقصةإلىالخارجمنبشخصیرافَقأنأویرافِقأنفيالحق
القلیلفبإمكانالورق؛علبمصنعمنتعجبھالتيالفتاةیصطحبالغالبفيتیك"آند"جیف
المعتادةالرقصاتإیقاععلىاھتزوابأنھمالتفاخرالغرباءمن .

الرقصفيالأعسروأسلوبھاالعریض،وفمھاالكلیلة،عیونھابسببتول"،"ماجيكانت
إلىجنبًاتعملانوماجيآناكانت"زمیلھا".ومكارتيآنامعالرقصاتإلىتذھبالثنائي،
أنبیرنز""جیميمنتطلبدائمًاآناكانتلذا،إطلاقا.الأصدقاءأعزوكانتاالمصنع،فيجنب

معھمالرقصإلىالذھابمنصدیقتھاتتمكنحتىسبتلیلةكلماجيمنزلإلىیأخذھا .

أورشاردشارعفيالقاعةكانتلإسمھا.مستحقّةالریاضیةللألعابتیك"آند"جیفجمعیةإنّ
إلىیمیلونصارواالأعضاء،فيبنیتالتيالروابطإثرالعضلات.بناءبأدواتمجھزة

كلّبینماسعیدة.معاركفيالمنافسةوالریاضیةالاجتماعیةوالمنظماتالشرطةمعالاشتباك
وتنقیةعاملالورقعلبمصنعفتیاتمعالسبتلیلةرقصاتغدتجدیة،الوظائفھذه

الخلفيالدرجیصعدونالذینالمنتخبینمنكنتوإذاالإشاعة،تنتشرفأحیانًافعّالة.وسیلة
یحدثلمكماالنھایةحتىالخفیفالوزنذاتالمعاركأروعمنواحدةتشھدقدبھدوء،المظلم
الحبالداخلقبلمن .

إحدىفيمساءً.٣الساعةعندیغلقبرینغولدالخاصالورقعلبمصنعكانالسبت،أیامفي
ماجي،منزلبابإلىالوصولعندالمنزل.نحومعًاتمشیانوماجيآناكانتالأمسیات،ھذه

لأخذكسنأتيوجیميأناماج؛تمامًا،السابعةالساعةفيجاھزة"كونيكالمعتاد:آناقالت ".

كانأحد،یرافقھلاالذيالشخصمنالمعتادوالممتنالمتواضعالشكرمنبدلاًھذا؟مالكن
فيخافتولمعانالعریض،الفمزوایافيفخورةغمزاتوبفخر،مرفوعرأسملاحظةیمكن
الكلیلةالبنیةالعین .

" نبیلصدیقلدياللیلة.وجیميأنتأزعجكلأنداعيلا"لكنماجي؛قالتآنا"،شكرًا،
الرقصإلىلیصطحبنيسیأتي ".



ماجيزمیلاً!تصیدتولماجيإلیھا.وتوسلتوبّختھاھزتھا،صدیقتھا،الجمیلةآناھاجمت
أوثنائیةلرقصةمرغوبةوغیركصدیقة،لطیفةالجذّابة،غیرالمخلصة،العزیزة،البسیطة،

"سترینھھو؟منحدث؟متىذلك؟كانكیفالصغیرة.الحدیقةفيالقمرضوءتحتمقعد
"كیوبد"حدیقةمنقطفتھااللتّيالنبیذعنبحبّاتأوّلإحمرارمحمرةماجي،قالتاللیلة"،
أنبمجردآنا،لكِ،سأقدمھحدیث.ولباسھببوصتین،جیميمنأطوللرائع!"إنھالحبّ].[ملاك
القاعةإلىنصل ".

ببریقمركّزتینآناعیناكانتاللیلة.تلكالقاعةإلىوصلوامنأولبینمنوجیميآناكانت
صدیقتھال"صید"نظرةأوللتلتقطالقاعةبابعلى .

بسرعةالمنتصرةعینھااكتشفتومرافقھا،معالقاعةتولالآنسةدخلت،٨:٣٠الساعةفي
المخلصجیميجناحتحتصدیقتھا .

" لباس؟ذلك!أعتقدحسنًا،رائع؟زمیللا!أوه،-شیئًاتغیرلم"ماجآنا،صاحتللھول!"یا
أهإلىانظر ..".

" الجددالرجالھؤلاءأردتم.إن"أطردوهخشن.بصوتجیميقالتشائین"،مابقدراستمري
ھاأعتقد.المحسنات،بكلّیضفرلنإنھبي.تھتميلابدُفعة.إلاّیخرجونلادائمًا !"

" یأتونھمھاأوه،لھا.زمیلأولماج.أجلمنسعیدةأناأعنیھ.ماتعرفجیمي.اصمت، ".

التيالأوصافرفیقھابرروحقًا،فخم.طرادیرافقھمتمرغكیختالقاعةعبرماجيأبحرت
تیك"؛آند"جیففيالعاديالریاضيمنبوصتینأطولكانالمخلصة.لصدیقتھاأعطتھا
لیفكلوفرناديرجالیكنلمابتسم.كلماتلمعكانتوأسنانھعیونھمجعدًا؛كانالداكنشعره

الیدویة،الصراعاتفيإنجازاتھقوتھ،علىیعولونكانوامابقدرالشخصجاذبیةعلىیعولون
یربطكانالذيالجمعیاتيالعضواستمرارھا.یھددهكانالذيالقانونيالضغطمنوحمایتھا

تكنلمبرومیل.بیومظاھراستخداممنسخرقدالمنتصرةبعربتھالورقعلبمصنعفتیات
بواسطةالصدرعلىالمشدودالمعطفالمتورمة،العضلاتإنّالشریفة.الحربأسالیبتعتبر
بھدوءالمقوسةالأرجلعرضوحتىالخلق،كوسموجونیةفيللذكرالمتفوقالجوھر،أزرار

فيللفرسانالمعتمدةوالذخیرةالأسلحةھي-لكوبیدوالرومانسیةالمعاركفيسحریةكعوامل
جدیدةبزاویةالفاتنةوأوضاعھالزائرھذاحركاتیشاھدونظلواإذنلیف.كلوفر



" لكلتقدمھالغرفة،حولقادتھماجي.تقدیمصیغةكانتأو'سولیفان"،تیريالسیدلي،صدیق
عینیھافيالفریداللمعانمعالجمال،منالآنإقتربتلیف.كلوفرأعضاءمنجدیدًایصلمن

لھافأرأولمعوللقطةلھاخاطبأولمعللفتاةیأتيالذي .

" "انظرواالورق.علبمصنعفتیاتبینانتشرالذيالكلامكانزمیل"،لدیھاأخیرًاتولماجي
عادةًالمكترث.غیرازدرائھمعنتیك"آند"جیفأعضاءعبّرھكذا-ماجي"أرضیةمدیرإلى
عنتعبّروتُظھِركانتبظھرھا.الجدارمنقسماتدفئماجيكانتالأسبوعیة،الرقصاتفي

سروره.منیطمسویقللمماللرقص،دعاھاوبنفسھشریكضحّىكلماالامتنانمنالكثیر
صدیقتھالدعوةلھكإشارةبمرفقھاالمترددجیميآناتھمزعندماملاحظةعلىحتىاعتادتلقد

ثنائیةرقصةفيمعھللرقص .

متألقّا،ساحرًاأمیرًاأو'سولیفانتیريكانأحصنة.وستةعربةإلىالیقطینتحولاللیلة،لكن
أرضمنالاستعاراتأنورغملأحاسیسھا].[أيلفراشاتھارحلةبأولقامتقدتولوماجي
المتوجاللحنرحیقمنواحدةقطرةتسكبلنفإنھاالحشرات،علممنبتلكمختلطةالخیال

المثالیةماجيلیلةفيبالورود .

لیفكلوفررجالاكتشففجأةو"زمیلھا".إلىتقدیماتعلىللحصولحولھامنالفتیاتأقبلت
ویدعونھاأمامھاالقویةعضلاتھمیثنونكانواتول.الآنسةفيسحرًاالعمىمنعامینبعد

.للرقص

یھزكانبكثرة.تتوالىالأمسیةتكریماتكانتلأو'سولیفان،لكننقاطًا؛سجّلتقدبھذا،
قبلغرفتھفيالنعمةالفردتُكسبالتّيالسبعالحركاتبسھولةیأدّيویبتسمشعره؛تجعیدات

ونمطوأسلوبأضفى"الفون"؛مخلوقمثلیرقصكانیوم.كلدقائقعشرالنافذةفتح
مصنعفتاةمعمتتالیتینمرتینرقصلقدو-بانسیابیة،لسانھعلىتتدفقكلماتھكانتأجواء؛
دونوفاندیمبسيبھاجاءالتيالورقعلب .

بیدمرتینالأعلىإلىبجسدهیتسلقأنویمكنھرسمیة،بدلةیرتديالجمعیة.قائددیمبسيكان
یجرؤلاالمشاكل.منیعانيیكنولمأو'سولیفان،الكبیر""مایكملازميأحدكانواحدة.
جمعیةفيعضوعلىالنارأطلقأوالدفععرباتبائعرأسكسركلمااعتقالھ.علىشرطي

الكابتن"یریدویقول:یمرضابطكانالركبة،فيوالأدب"للنزھاتسوینيبي."ھاینریك
رجالھناكیجدلكنولدي".یادیمبسي،متاحًا،تكونعندماالمكتبفيدقائقلبضعرؤیتك
دیمبسيیعودثممضحكة،قصةماشخصیرويسوداء؛سیجاراتوكبیرةذھبیةسلاسلذوي

مشدودحبلعلىبعرضالقیامفإنّلذا،أرطال.ستةتزنالتيبالأوزانساعةنصفیتمرّنو
الورقیةالصنادیقفتاةمعمرتینبالرقصمقارنةآمنرقصأداءكاننیاجاراشلالاتعبر

عندأوسولیفانمایك""بیجلـالمدورالوجھأضاءالعاشرة،الساعةعلىدونوفان.لدیمبسي
ویوزعللفتیاتیبتسمدقائق،لخمسةیطلدائمًاكانالمشھد.أمامدقائقخمسلمدةالباب



مایكبیجنظربسرعة.متحدّثادونوفان،دیمبسيیرافقھالمبتھجین،للأولادالمثاليالسیجار
وغادررأسھھزابتسم،الراقصین،إلىبعنایة .

أوسولیفان،تیريتخلىالجدران.طولعلىالكراسيإلىالراقصونتفرقالموسیقى.توقفت
ماجي.عنیبحثشرعولشریكھاأزرقلفستانالمرتدیةالجمیلةالفتاةعنالجذّاب،بانحنائھ

تقریبًاشخصكلجعلتروماعنورثناھاخفیّةغریزةالغرفة.مركزفيدیمبسياعترضتھ
أواثنانتقدمالساحة.فيالتقیامصارعینبأنباطنيشعورھناككانفقدإلیھم،وینظریلتفت
الضیقةمعاطفھمبأكمامتیك"أند"جیفجمعیةأعضاءمنثلاثة .

" تعیش؟أنكقلتأینتستمتع.أنك"آملدیمبسي.قالأوسولیفان"،سیدواحدة،لحظة "

لدىلكنلیعطیھا،أرطالعشرةدیمبسيلدىكانربماجدًا.متكافئانالمصارعانكان
یُقھر،لافكّالفم،علىمسیطرشقحارّة،عیندیمبسيلدىالسرعة.معالعرضأوسولیفان

البارزة.سخریتھفيأقلوتحكمازدرائھفيناراالزائرُأظھرالبطل.وبرودةحسناءبشرةلون
یقارنلاقوي،رائع،منھماكلكاناالصخور.انصھرتعندمامكتوببقانونأعداءكانوا

واحدسوىینجوأنیجبلامستحیل.التفوّقتقاسمأنّلدرجة .

" أینالمنزل.فيعليالعثورالصعبمن"ولیسبغطرسة.أوسولیفانقالجراندي"،فيأعیش
"تعیش؟

السؤالدیمبسيتجاھل .

" قبلمنیركلمأنھیقولمایكبیج"أوسولیفان.واصلأوسولیفان"،اسمكأنتقول ".

" المكانفيالمفضّلقال"،الأشیاءمنالكثیریرىلم .

" بعضھمیعرفونالمنطقةھذهفي"أوسولیفانزخشن،حلوبصوتدیمبسي،واصلكقاعدة"،
لدیككانإذاحسنة.علاقةلبناءفرصةونریدھنا،أعضائنامنواحدةرافقتلقدالبعض.
منكنقتلعھاأنتریدناأمعلیھا.لأوسولیفانالتاریخیةالبراعمبعضنرىدعناعائلیة،شجرة
الجذور؟من "

" بلامبالاةأوسولیفانقالالخاصة"،بشؤونكتھتمأنأقترح .

رائعةفكرةفيفكرأنھلوكمابإلھامإصبعھرفعدیمبسي.عیونأنارت .

" ذیلذوقردأنتأوسولیفان.لستأنتبسیط.خطأمجرد"كانتبودود.قالالآن"،فھمت
البدایةفيعلیكالتعرفلعدماعذرناملوّن. ."



بذراعھوأمسكجاھزًاكانغیوغانأنديلكنسریعة،بحركةقامأوسولیفان.عیناومضت .

الجزءفيبابنحوبسرعةوسارالنادي،كاتبمكماھان،وویلیامأنديإلىبرأسھدیمبسيأومأ
المجموعةإلىبسرعةتیك"أند"جیفجمعیةأعضاءمنآخراناثنانانضمالقاعة.منالخلفي

إلیھتحدثواالاجتماعیین.والحكامالقواعدمجلسأیديفيالآنأوسولیفانتیريكانالصغیرة.
الخلفيالبابنفسعبرالخارجإلىوقادوهوبرقة،بإیجاز .

غرفةھناككانالجمعیةقاعةخلفسرّ.كلمةتتطلبلیف""كلافرأعضاءقبلمنالحركةھذه
علىنشأتالتيالشخصیةالمشاكلتسویةتتمّالغرفةھذهفيالنادي.قبلمنمستأجرةأصغر
أنسیدةأيتستطعلمالمجلس.إشرافتحتالطبیعة،بأسلحةلرجل،رجلالرقص،أرضیة
ذلكالسادةأعضاءهضمنسنواتمنذلیف""كلافرحفلفيمعركةشھدتأنھاتقول .

إرتجاجیلاحظوالمالقاعةفيالعدیدأنلدرجةتامّةبسلاسةبعملھموالمجلسدیمبسيقام
مرافقھاعنبحثًاحولھانظرتماجي.كانتھؤلاءبینمنالاجتماعي.أوسولیفانانتصار .

" معمعركةبدأدونوفاندیمبسيعلم؟علىتكن"لمكاسیدي.روزقالتالسجائر!"أشعلوا
ماج؟الشكل،بھذاشعريیبدوكیفمعھ.القتالغرفةإلىوخرجواالعزیز،صدیقك "

القماشیّةبلوزتھاصدرعلىیدھاماجيوضعت .

" محاربتھ.یمكنھلادونوفاندیمبسيیتوقفوا.أن"یجببلھاثة.قالتدیمبسي!"لیقاتلذھب
سیقتلھلأنّھ، !"

" حفل؟كلفيیتقاتلون"ألاروزا.قالتیھمك؟"لماآه، "

البابعبرولجتالراقصین.متاھةعبرالمتعرجطریقھافيتندفعانطلقت،قدكانتماجيلكن
فتُحالفردي.القتالغرفةبابعلىالقويبكتفھادفعتثمالمظلمةالقاعةإلىبإنفجارالخلفي
مفتوحة؛بساعاتحولھمیقفالمجلس-المشھدلمحتفیھا،دخلتالتياللحظةوفيالباب،
متناولفيحدیث،ملاكممثلورشاقةبحذربخفة،یرقصقمیصھأكمامفيدونوفاندیمبسي
سرعةتبطئأنوبدونعینیھ.فيقاتلةونظرةمطویةبذراعواقفًاأوسولیفانتیريعدوه؛

التّيأوسولیفانبذراعللإمساكالمناسبالوقتفيقفزت-بصیحةالأمامإلىقفزتدخولھا،
صدرهمنأخرجھقدكانالذياللامعالطویلالخنجرمنھولتنتزعفجأة،ارتفعت .



لمتیك"!أند"جیفجمعیةغرففيالباردالفولاذسحبُبالأرض.واصطدمالخنجرسقط
بطرفالخنجرغیوغانأنديركللدقیقة.الحركةعنالجمیعتوقفقبل.منكھذاشيءیحدث
علمھفيمعروفغیرقدیمسلاحعلىعثرآثارعالممثلبفضول،حذائھ .

نظرثمالنظرات.والمجلسدیمبسيتبادلأسنانھ.بینمفھومغیربشيءأوسولیفانھمسثم
البابنحوبرأسھھزّوضال،كلبإلىالمرءینظركماغضببدونأوسولیفانإلىدیمبسي .

" بعدكقبعتكبرميأحدھم"سیقومباختصار.قالجیوسیبي"،الخلفیة،السلالم ".

عبرھاتتساقطوجنتیھا،فيلامعةحمراءبقعةھناككاندونوفان.دیمبسينحوماجيتقدمت
العینینفيبشجاعةإلیھنظرتلكنھاببطء.الدموع .

" إیطالیًا.كانأنھأعلم"كنتبكائھا.علىكآبةتزدادانوعینیھاقالتدیمبسي"،ذلك،أعلمكنت
دائمًاالإیطالیونھؤلاءتتشاجران.وھوأنكأخبرونيعندماھرعتسبینیلي.تونياسمھ

معالمجيءمنتعبتقط.حیاتيفيصدیقلديیكنلمدیمبسي.تفھم،لاأنتسكاكین.یحملون
لنأنھأعلمكنتوأحضرتھ.أوسولیفان،نفسھلیُسميمعھالأمردبرتلذلكلیلة،كلوجیميآنا

الآنالناديمنسأستقیلأننيأعتقدكإیطالي.جاءإذالھشيءیحدث ".

غیوغانأنديإلىدیمبسيالتفت .

" رسالةتلقىأوسولیفانالسیدأنبالداخل"وأخبرھمقال،النافذة"،منتلكالجبنقطّاعةارمِ
ھولتامانيإلىللذھابھاتفیة ".

القادمة؟السبتبلیلةرأیكِماوالمنزل.إلى"سأرافقكقال،ماج"،"إستمعي،ماجي.إلىعادثم
لأخذك؟جئتإذامعيالحفلةإلىستأتینھل "

اللامعالبنيإلىالباھتاللونمنماجيعینيتحولسرعةمدىالمدھشمنكان .

" البطّ؟"أیسبحتلعثمت.دیمبسي؟"معك، "

٧

الوطنيّالنشیدوالشرطيّ



صرخاتھاالبریةالإوزةتصدرعندمابقلق."سوبي"تحرك"مادیسون"،میدانفيمقعدهعلى
معلطفًاأكثرالفقمةجلدمعاطفیرتدینلااللاتيالنساءتصبحوعندمااللیل،فيالعالیة

الأبوابعلىالشتاءأنتُدركالحدیقة،فيمقعدهعلىبقلقسوبيیتحركوعندماأزواجھن، .

میدانسكانمعلطیفجاكفروست.جاكبطاقةتلككانتسوبي.حجرفيمیتةورقةسقطت
الریحإلىبطاقتھیسلمشوارع،أربعزوایافيالسنوي.لمجیئھجیّداتحذیرًاویعطيمادیسون،
السكانیستعدحتىالطبیعة،قصرفيالخادمإلىوالشمالیة، .

تدبیرغایةوسائل"و"طرقلجنةإلىنفسھیحوّللكيلھحانقدالوقتأنسوبيعقلأدرك
مقعدهعلىبقلقتحركولذاالقادمة،الصعوباتلمواجھةأموره .

الأبیضللبحررحلاتفيتخمینأيتشمللمالمستوى.عالیةالشتویةسوبيطموحاتتكنلم
الجزیرةعلىأشھرثلاثةفیزوف.خلیجفيالانجرافأوالمھدّئةالجنوبیةالسماءأوالمتوسط،

الجیّدة،والصحبةالمضمونینوالطعامالإقامةمنأشھرثلاثةإلیھ.تتوقروحھكانتماھي
المرغوبةالأشیاءجوھرلسوبيبدتوالشرطة،بوریوسعنبعیدا .

حظًاالأكثرنیویوركمنزملاؤهكانمثلماالشتوي.مقرهالمضیفبلاكوِلمركزكانلسنوات
المتواضعةترتیباتھأعدّقدسوبيكانشتاء،كل"الریفییرا"وبیتش""بالمإلىتذاكریشترون
صحفثلاثتستطعلمالسابقة،اللیلةفيالوقت.حانوالآنالجزیرة.إلىالسنویةلھجرتھ
علىنائماھوكانبینمابردهصدحجره،وفوقكاحلیھحولمعطفھ،تحتموزعةالسبت،
فيقادمةوكبیرةالجزیرةبدتلذلكالقدیم.المیدانفيالمتدفقةالنافورةمنبالقربمقعده
المدینة،لمحتاجيالخیریةباسمتُعدالتيالترتیباتیزدريكانسوبي.ذھنفيالمناسبالوقت
متناھیةلاكمّیةھناككانإحسان.منلطفًاأكثریكونأنالقانونعلىیجبسوبي،رأيففي
یتوافقوطعاممأوىعلىللحصولإلیھاالذھابیمكنھالتيوالخیریة،البلدیةالمؤسسات،من
تكنلمإذاثقیلة.الإحسانعطایافإنالأنفة،ذاتسوبيبروحلشخصولكنالبسیطة.الحیاةمع

الإحسان.أیديمنعلیھاتحصلفائدةكلمقابلالروحبإذلالتدفعأنعلیكفیجببالدراھم،
رغیفولكلالحمام،منضریبةخیريسریرلكلیكونأنیجببروتس،للقیصركانكما
الذي،للقانون،ضیفًاتكونأنالأفضلمنولذلكوشخصي.خاصتحقیقمنتعویضخبز
سوبيشرعأخیراالخاصة.الإنسانشؤونفيمفرطبشكلیتدخّللابالقواعد،یُدارأنھرغم

للقیامالسھلةالطرقمنالعدیدھناككان.الجزیرةإلىیذھبأنقررأنبعدرغبتھتحقیق
إعلانبعدثم،مُكلف؛مطعمفيفاخرطعامتناولفيتتمثلمرحالأكثرالطریقةكانتبذلك.

الباقيملائمقاضٍیتولىشرطي،إلىضجةودونبھدوءتُسلمالإفلاس، .

یلتقيحیثالأسفلت،منالمستويالممرّوعبرالمیدانخارجوتجوّلمقعدهسوبيغادر
لیلةكلیتجمعحیثمتلألئ،مقھىفيتوقّفوبرودوايصعدمعًا،الخامسةالجادةوبرودواي
والبروتوبلازمالحریردودالعنب،منتجاتأفضل .



لائق،معطفھمحلوقًا،كانالأعلى.إلىصدرتھفيزرأدنىمننفسھمنواثقًاسوبيكان
منتمكنإذامُھندما.كانالشكر؛یومفيمبشرةسیدةلھأھدتھالذيالأنیق،الأسودعنقھرباط

الذيمنھالجزءحلیفھ.النجاحسیكونفیھ،یُشتبھأندونالمطعمفيطاولةإلىالوصول
-مناسبةستكونسوبي،فكّرمشویة،بطةالنادل.ذھنفيشكأيیثیرلنالطاولةفوقسیظھر

كافیًا.سیكونللسیجارواحددولارسیجار.وتاسدیميكاممبرت،ثمشابلي،زجاجةمع
الوجبةذلك،ومعالمقھى؛إدارةمنشدیدانتقامأيتستدعيلدرجةمرتفعًایكونلنالمجموع
الشتويملاذهإلىللرحلةوسعیدًامشبعًاستتركھ .

سروالھعلىالنوادلرئیسنظروقعالمطعم،بابداخلقدمھسوبيوضععندماولكن
والرصیفإلىوصمتبسرعةوأعادتھجاھزةوقویةأیديقلبتھالمتدھورة.وأحذیتھالمھترئ
المھدّدةللبطةالوضیعالمصیرتجنبوا .

لابدكانسھلا.یكونلنالمرغوبةالجزیرةإلىطریقھأنّبدابرودواي.عنسوبيانحرف
الأضواءالسادسة،الجادةزاویةعندالبرزخ.إلىللدخولأخرىطریقةفيالتفكیرمن

للنظر.لافتةالمتجرنافذةجعلتالسمیكالزجاجخلفبذكاءالمعروضةوالبضائعالكھربائیة
وقفشرطي.بقیادةالزاویة،حولیركضونالناستجمعالزجاج.عبرورماهحجرًاسوبيأخذ

ذلك؟'فعلالذيالرجل'أینالنحاسیة.الأزراررؤیةعندوابتسمجیوبھ،فيویداهثابتًا،سوبي
منببعضسوبي،قالبالأمر؟'علاقةليیكونقدأننيتعتقد'ألابحماس.الضابطسأل

السعیدالحظیحیيأنالمرءعلىیجبكماودّیة،بلھجةولكنالسخریة، .

یبقونلاالنوافذیكسرونالذینالأنُاسشاھد.مجرّدحتىسوبيإعتباررفضالشرطيعقل
أسفلإلىالطریقمنتصففيرجلاًالشرطيرأىیھربون.القانون.رجالمعللتفاوض
ممتعض،بقلبسوبي،تجولھراوتھ.ساحباالمطاردةإلىانضمبترام.للحاقیركضالشارع
مرتینناجحغیر .

كبیرةشھیةیلبيمتواضعة.طموحاتذومطعمھناككانالشارعمنالآخرالجانبعلى
دخلالمكانھذافيرقیقة.ومناشفھحساؤهسمیكین؛وجوّهأوانیھكانتمتواضعة.ومحافظ
البقر،لحمشریحةوتناولطاولةعلىجلستحدٍ.دونالمكشوفوسروالھالمُذنببحذائھسوبي

عنغرباءكیانھوالنقدیةالقطعأصغرأنللنادلكشفثموالفطیرة.والكعك،والفطائر،
البعضبعضھما .

' ینتظرسیّداتجعل'ولاسوبي.قالشرطي'عنابحثالآن، .'

' 'یامانھاتن.كوكتیلفيالكرزكعینوعینكالفطائرناعمبصوتالنادلقاللك'،شرطيلا
'!كون



كمابمفصل،مفصلاًنھض،القاسي.الرصیفعلىالیسرىأذنھمنبسلاسةنادلانطرحھ
الجزیرةبدتوردي.حلموكأنھالاعتقالبداملابسھ.منالغبارأزالوالنجار،مقیاسینفتح
الشارعفيوساربابینبعدعلىصیدلیةأمامیقفشرطيضحكجدًا.بعیدة .

ھذهأخرى.مرةعلیھالقبضبمحاولةشجاعتھلھتسمحأنقبلشوارعخمسسوبيتجوّل
وجمیلمتواضعمظھرذاتشابةھناككانت'بسیطا'.لنفسھأسماهبماالفرصةلھتقدّمتالمرة
بعدوعلىالكتابة،ومحابرالحلاقةفناجینعرضإلىببھجةتنظرعرضنافذةأمامتقف

سوبيخطّةكانتماء.سدادةعلىیتّكئجادمظھرذوضخمشرطيكانالنافذة،منخطوتین
الشرطيقرُبولضحیّتھوالأنیقالراقيالمظھرشجعھالممقوت.'المغازل'دوریتقمّصأن

مقرّهلھتضمنذراعھعلىلطیفةرسمیةبقبضةقریبًاسیشعربأنھالاعتقادعلىالضمیري
الضیقةالصغیرةالجزیرةفيالشتوي .

ووضعالخارج،إلىأكمامھوسحبالمبشرة،لھأھدتھالذيالجاھزعنقھرباطسوبيعدّل
ومرتقلصابتسم،فجأة،ویھمھمیسعلأخذفیھا،حدّقالشابة.نحووتسللجذاببشكلقبعتھ
یراقبھكانالشرطيأنّعینبنصفسوبيرأىللمغازل.والمحتقرةالوقحةالطقوسعبر

تبعھاالحلاقة.فناجینعلىاھتمامھاتركیزوأعادتبعیدًاخطواتبضعةالشابةتحركتبانتباه.
وقالقبعتھرفعجانبھا،إلىبجرأةمتقدمًاسوبي، :

' ساحتي؟فياللعبتریدینألابیدیلیا!أھلاً، '

لیصبحبإصبعھاتلوحأنسوىالمضطھدةالمرأةعلىیكنلمیراقب.یزاللاالشرطيكان
مركزبدفءیشعرأنھبالفعلسوبيتخیلالجزري.ملاذهإلىالانطلاقطریقعلىسوبي

بفرحقالتسوبي.معطفبكموأمسكتیدھا،ومدتالشابة،المرأةواجھتھالمریح.الشرطة :

" الشرطيلكنسابق،وقتفيخاطبتكلكنتالجعة.مندلوإلىدعیتنيإذامایك،بالطبع،
یراقبكان ."

علىمتغلبًاالشرطي،بجانبسوبيمرّبجذعھ،الملتصقالسّمدورالشابةالمرأةلعبِإثر
بالحریةعلیھمحكومأنھبداالكآبة. .

أضواءلیلاًفیھتجدالذيالحيفيتوقفوركض.رفیقتھمنتخلصّالتالي،المنعرجفي
یرتدیناللواتيالنساءتحرّكتالأوبرا.كلماتنصوصوالعھود،القلوب،القویة،الشوارع

سوبيعلىاستولىالشتوي.الھواءفيبمرحالكبیرةالمعاطفیرتدونالذینوالرجالالفرو
فیھ،الذعربعضالفكرةزرعتالاعتقال.ضدمحصنًاجعلھقدفظیعًاسحرًاأنّمنخوففجأة

الفوضوي".ل"السلوكفرصةإغتنممتألقّ،مسرحأمامبفخامةیتسكعآخرشرطیًاوجدوعندما
جنونھوجنوصاح،رقص،الخشن.صوتھأعلىفيمفھومةغیربكلماتبالصراخسوبيبدأ

الأجواءوأزعج .



المواطنینلأحدوقاللسوبيظھرهوأداربعصاه،الشرطيدار :

" لالكنمزعج؛ھارتفورد.كلیةضدحققوھاالذّيبالإنتصاریحتفلون"ییل"كلیّةأولادأحدإنھ
بتركھمتعلیماتلنامنھ.ضرر ."

بدتخیالھفيأبدًا؟علیھیدًاشرطيیضعألنمكتئبًا.المجديغیرضجیجھعنسوبيتوقف
الباردةالریاحضدالرقیقمعطفھأزرارأغلقالمنال.بعیدةأركادیاكأنھاالجزیرة .

مظلتھوضعقدكانمعلق.مصباححذوسیجارًایشعلأنیقًارجلاًالسیجارمتجرفيرأى
ذوالرجلتبعھببطء.بھاوساربالمظلةأمسكسوبي،دخلدخولھ.عندالباببجانبالحریریة
"مظلتيبصرامة:الرجلقالبسرعة.السیجارضوء ."

لالماذاحسنًا،لك؟ھيھل"أوه،البسیطة:السرقةإلىإھانةمضیفاًساخراً،سوبيأجاب
تباطأتالزاویة."عندواحدیوجدبشرطي؟تتصللالماذامظلتك!أخذتھا.لقدبشرطي؟تتصل

أخرى.مرةسیعاكسھالحظبأنإحساسمعنفسھ،الشيءسوبيفعلالمظلة.صاحبخطوات
بفضولالاثنینإلىالشرطينظر .

أنآملمظلتككانتإذا-تحدثالأخطاءھذهتعلمكما-یعني-"بالطبعالمظلة:صاحبقال
أنآمل-حسناًلك،أنھاعلىعلیھاتعرّفتإذا-مطعمفيالصباحھذاالتقطتھالقد-تعذرني

-".

ملكيھي"بالطبعبوحشیة:سوبيقال ."

أوبراعباءةترتديطویلةشقراءامرأةلمساعدةالشرطيسارعالسابق.المظلةصاحبتراجع
نھجینبعدعلىمنقادمةسیارةأمامالشارعلعبور .

تمتمحفرة.فيبغضببالمظلةألقىبالإصلاحات.تضررشارععبرالشرقباتجاهسوبيسار
بینماقبضتھم،فيیقعأنأرادسوبيلأنالعصي.ویحملونالخوذاتیرتدونالذینالرجالضد
یخطئلاملكًایعتبرونھأنھم .

وجّھضعیفان.والصخباللمعانكانحیثالشرقفيالجاداتإحدىإلىسوبيوصلأخیرًا
البیتكانإنوحتىحیّةتبقىالبیتإلىالعودةغریزةلأنّسكویر"،"مادیسوننحووجھھ
حدیقةفيمقعدًا .

وذاتملتویةقدیمة،كنیسةھناككانتسوبي.توقفعادي،غیربشكلھادئةزاویةفيلكن
علىالعازفیلعبحیثبالبنفسجي،ملوّنةزجاجیةنافذةعبرناعمضوءیضيءكانجملونات.



موسیقىسوبيآذانإلىتطرّفتالقادم.السّبتلنشیدإتقانھمنیتأكدالغنائیّة،بالمفاتیحالأرغن
الحدیديالسیاجتعرجاتإلىمشدودًاوجعلتھبھأمسكتعذبة .

تزقزقالعصافیرقلیلین؛المترجلونوالعرباتكانتوھادئًا؛مشرقًاالأعلى،فيالقمركان
عزفھالذيالنشیدلحمالریف.فيكنیسةفناءمنللحضةالمشھدإقتربقد-الأفاریزفيناعسة
فیھاكانتالتيالأیامفيجیدًایعرفھكانلأنھالحدیدي،بالسیاجسوبيالأرغنعلىالعازف
الطاھرةوالأفكاروالأصدقاءوالطموحاتوالورودالأمھاتمثلأشیاءعلىتحتويحیاتھ

البیضاءوالیاقات .

فيورائعمفاجئتغییرإلىالقدیمةالكنیسةتأثیراتولسوبيالمتقبلةالعقلیةالحالةتزامنأدّى
الجدیرة،غیروالرغباتالمتدھورة،والأیامفیھا،سقطالتيالحفرةسریعبرعبشاھدروحھ.
رَة،والقدراتالمیتة،والآمال وبحماسقلبھاستجابوجوده.شكلتالتيالدنیئةوالدوافعالمُدَمَّ

سیسحبالیائس.مصیرهلمحاربةوقويفوريدافعفیھناضالجدید.المزاجلھذالحظةفي
لمّاسابق؛وقتفيعلیھ.استولىالذيالشرّسیقھرأخرى؛مرةرجلاًسیصبحالعتمة؛مننفسھ
تلكأقامتتردد.دونویتبعھاالحماسیةالقدیمةطموحاتھیحیيكاننسبیًا؛شابًایزاللاكان

ویجدالصاخبةالمدینةوسطمنطقةإلىسیذھبغدًاداخلھ.فيثورةالحلوةبلالجلیلة،النغمات
ویطلبغدًاسیجدهسائق.منصبمرةعلیھعرضقدالفراءمستورديأحدكانعملاً.

سیكونالعالم.فيماشخصًاسیكونالوظیفة. -

سألالعریض.الشرطيوجھلیجدورائھبسرعةنظرذراعھ.علىوُضعتبیدسوبيشعر
معيتعال"إذنالشرطي:قالشيء.""لاسوبي:قالھنا؟"تفعل"ماذاالشرطي: ."

الجزیرةفيأشھر"ثلاثةالتالي:الیومصباحفيالشرطةمحكمةفيالقاضيقال ."

٨

أصفركلبذكریات

یِّدمكانھ.علىمنمنكمأیّاستھزّحَیَوَانٍمِنمَسَاھَمَةٍقِرَاءَةِأنََّأظَُنُّلاَ قَدْغَیْرُهُوَكَثِیرٌكِبْلنِْجالسَّ
عْبِیرُیُمْكِنُھَاالحَیَوَانَاتِأنََّأثَْبَتُوا ةِبِاللُّغَةِالتَّ ةِالإنِْجْلیِزِیَّ خْلِ،المُدِرَّ أیّامنافِيمَجَلَّةٍأيَُّتُطْبَعُوَلاللِدَّ

ةِ ةٍمنخلتإذاالحَالیَِّ تِإلاَِّحَیَوَانٍ،عَنْقِصَّ ةِالمَجَلاَّ ھْرِیَّ صُوَرَتنشرتَزَالُالتِيالقَدِیمَةِالشَّ
بِليِجَبَلِوَرُعْبِبَرَایَان .

وسناكوو،الدب،بیروو،حدیثمثلمقالي،فيمتعجرفأدبأيعنللبحثداعيلالكن
معظمأمضىأصفركلبیقومأنتوقعینبغيلاالأدغال.كتبفيالنمر،وتاممنوو،الثعبان،



سُكب(التيقدیمة"ساتین"تنّورةعلىزاویةفيینامنیویورك،فيرخیصةشقةفيحیاتھ
الكلامفنّفيحیلبأيلونجشورمان)السّیدةمأدبةفينبیذعلیھا .

أستطیعشيءأولمعروفین.غیروالوزنوالنسب،والمكان،التاریخ،أصفر؛كجرووُلدِت
بیعيتحاولوالعشرینالثالثوالشارعبرودوايفيسلةفيتحملنيعجوزامرأةھوتذكّره،
كلبوكأننيليتروجھوبرتالعجوزالأمكانتسمینة.لسیدة

السیدةفتّشتتیریر.فوكسبومیراني-ھامبلتونیان-أیرلندي-كوشین-صیني-ستوكي-بوغیس
حقیبةفيغرین""الجروسقماشعیناتبیندولاراتالخمسةفئةمنمالیةورقةعنالسمینة
سكودلومس""وتسي-ألیفًاحیوانًاأصبحتاللحظةتلكمنوجدتھا.حتىبھاالخاصةالتسوق

وتفوحرطل٢٠٠تزنامرأةالتقطتكأنلكسبقھلالكریم،القارئأیھالي،قلالمدللّ.أمّھ
طوالوتعلقّجسمك،كاملعلىأنفھاوتضغطبیودیسبانیا،وعطركامیمبرتجبنرائحةمنھا
بتسي-ویتسيتودلوم،وودلوم،دودلوم،اودلوم،اماوز'أوه،إیمز:إیمابصوتالوقتذلك

؟سكودلومز'

أنغوراقطةبینخلیطایبدوالھویةمجھولأصفركلبًالأصبحنموْتفاقعأصفرجرومن
اللذینالأوّلینالجروینأنّتعتقدكانتأبدًا.لذلكتكترثلمسیّدتيلكناللیمون.منوصندوق
تطلبّلقدأسلافي.منجانباسوىیكونالمسفینتھعلىنوحالنّبيوضعھما
شرطیینالسیبیريالصیدكلبلجائزةغاردنسكویرمادیسونمسابقةفيإدخاليمنمنعھا .

قَّةِ.ھَذِهِعَنسَأخُْبِرُكُم فًانِیُویُورْك،فِيعَادِيّمنزلكأيّكَانَالشَّ خَامِمُرَصَّ "بِالرُّ فِي"البَارِيِّ
خُولِقَاعَةِ ابِقِفَوْقَوَبِالأحَْجَارِالدُّ لِ.الطَّ تَسَلُّقَاتٍ.-بلمدرّجاتلاَ-ثَلاثََةبعیدةشَقَّتُنَاكَانَتْالأوََّ

دَتِياِسْتَأجَْرَتْھَا ةَالأشَْیَاءَوَأضََافَتْأثََاثٍ،دُونَسَیِّ القَدِیمَةِالمَجْلسِِغُرْفَةِأثََاثِمَجْمُوعَةَ-العَادِیَّ
زَوْجوَبلاستیكیّة،نَبَاتَاتھَارْلمِ،فِيشَايٍبَیْتِفِيلغِِیشَافدیمةزیْتیّةصُورَةَ،١٩٠٣لعَِامِ .

وَشَوَارِبَرَمْليٍِّبِشَعْرٍصَغِیرًارَجُلاًكَانَعَلَیْھِ.أشَْفَقْتُقدقدمینذُوھُنَاكَكَانَ"سِیرِیُوس"!بِ
كُلُّھُمْوَالبَلیِكَانَاتِوَالفْلاَمِینْغُوَاتِالتُّوكَانَاتِ-دجاجات؟مِنْمنقورایبدوشَوَارِبِي.كَثِیرًاتُشْبِھُ
دَتِيوَیَسْتَمِعُالأطَْبَاقَیَمْسَحُكَانَمُعَانَاتِھِ.فِيیُشَارِكُونَطیوراكَانُوا الأشَْیَاءِعَنْتَحْكِيوَھِيَلسَِیِّ

خِیصَةِ دَةُتَنْشُرُھَاالتِيالمُبھذَلةالرَّ یِّ نْجَابِجِلْدِمَعْطَفِذاتالسَّ ابِقِعَلَىالسِّ انِيالطَّ حَبْلھَِاعَلَىالثَّ
هِحَبْلٍطَرَفِعَلَىمَرْبُوطًایُخْرِجُنِيتَجْعَلھُُكَانَتْللِعَشَاءِتَجْھِیزِھَاأثَْنَاءَمَسَاءٍوَكُلَّلتِجْفّف. نَزُّ للِتَّ .

جَالُكَانَلَوْ جُوالَمَاوَحْدُھُنّالفراغوَقْتَالنِّسَاءُتَقْضِيكَیْفَیَعْرِفوُنَالرِّ لیِنْ"لَوْرَاأبََدًا.تَزَوَّ
ودَانِيُّالفوُلُجِبِي"، ،السُّ قَبَةِ،عَضَلاتَِعَلَىاللَّوْزِقشدومِنَقَلیِلٌالھَشُّ مَغْسُولَةٍ،غَیْرُأطَْبَاقٌالرَّ
لْجِ،بَائِعِمَعَالحَدِیثِمِنَسَاعَةٍنِصْفُ سَائِلِمِنَحَزْمَةٍقِرَاءَةُالثَّ المُخَلَّلاَتِبَعْضُالقَدِیمَةِ،الرَّ

سِمِنَسَاعَةٌالمَالْتِ،مُسْتَخْلَصِمِنَوَزُجَاجَتَانِ قَّةِعَلَىالتَّجَسُّ تَارَةِفِيالفَتْحَةِعَبْرَالمُقَابِلَةِالشُّ السِّ
شَعْرَھَاتمشطالبَیْتَ،تُرَتِّبُالمَنْزِلِإلَِىعَوْدَتِھِوَقْتِقَبْلَدَقِیقَةًعِشْرُونَیفعلنھ.مَاكُلُّھَذَا-

الخداعمندَقَائِقَلعَِشَرالخِیَاطَةِأدواتمِنكَثِیرًاوَتُخْرِجُیَظْھَر،لاَبِحَیْثُ .



قَّةِ.تِلْكَفِيكَلْبٍحَیَاةَعِشْتُ مِینَةَالمَرْأةََأشَُاھِدُیومكلّمنالوقتمعظمأقضيكنَتالشَّ السَّ
دَاتِعَلَىوَأزَْمَجِرُالأقَْبِیَةِإلَِىالقِطَطَأطََارِدُبِأنَِّيوَأحَْلمُُأنََامُكُنْتُأحَْیَانًاالوَقْتَ.تُمضي یِّ السَّ
وْدَاءِ،القفَُّازَاتِذواتالعَجَائِزِ بِلغُْوِعَلَيَّتُنْقَضُكَانَتْثُمَّیَفْعَلَ.أنَْكَلْبٍعلىمتوقَّعكَمَاالسَّ
القَرَنْفلُِمَضْغُیُمْكِنُھُلاَالكَلْبُأفَْعَلَ؟أنَْیُمْكِنُنِيكَانَمَاذَاوَلَكِن-الأنَْفِعَلَىوَتُقَبِّلنُِيزَخرفِيِ .

ثَاءِأشَْعُرُبَدَأْتُ اأفَْعَلْ.لَمْلیتنيلزَِوْجِھَا،بِالرِّ ذَلكَِیُلاَحِظُونَالنَّاسَأنَّلدرجةمُتَشَابِھَیْنِنَبْدُوكُنَّ
اعِنْدَمَا انَخْرُجُ؛كُنَّ بُفَكُنَّ وَارِعَنَتَجَنَّ جِھُمُورْغَان،عَرَبَاتُتَقوُدُھَاالتِيالشَّ لْجِأكَْوَامِلتَِسَلُّقِوَنَتَّ الثَّ
وَارِعِفِيدِیسَمْبِرشَھْرِمِنْالبَاقِیَةِ اسُیَسْكُنُھَاالتِيالشَّ الفقَُرَاءُالنَّ .

ابَیْنَمَاالأمَْسِیَاتِإحِْدَىفِي لُ،كُنَّ وَكَانَالفَائِزِ،بَرْنَارْدِسَیْنْتْكَكَلْبِأظَْھَرَأنَْأحَُاوِلُوَكُنْتُنَتَجَوَّ
جُلُ ھُیَبْدُوأنَْیُحَاوِلُالعَجُوزُالرَّ لَیقْتللَمْكَأنََّ فَافِمَارْشُیُعْزِفُسَمِعَھُأوُرْغَنعَازِفِأوََّ الزَّ

بِطَرِیقَتِيوَقلُْتُإلَِیْھِنَظَرْتُلمِِینْدِیلْسُون، :

' ھَاھَكَذَا،غَاضِبًاتَبْدُولمَِاذَا لكَُ.لاَھيبشبكة؟الممسوكالكركندأیَُّ فِيالجُلوُسِعلیكیجبلاَتُقَبِّ
ةٍكُومِیدِیَاكِتَابیُجْعَلُحَدِیثٍإلَِىوَالاسْتِمَاعِحَضْنِھَا عَلَیْكَیَجِبُإبِِكْتِیتُوس.حِكْمَةَیُشْبِھُمُوسِیقِیَّ

الكَآبَةَوَاطْرُدِبِنِیدِك،نَفْسَكَ،قَوِّكَلْبًا.لَسْتَأنََّكَاللهَتَشْكُرَأنَْ '.

جُلُنَظَرَ عِیسُالرَّ یِّبُ.‘كَلْبِيقَالَ،كَلْبِي،’بك،‘ماذاكَلْبٍ.بِذَكَاءإلَِيَّالتَّ كَتَبْدُوالطَّ أنَْتُحَاوِلُكَأنََّ
قِطَط؟-كَلْبِي؟ھناك،مَاذاتَتَكَلَّمَ. ’

أتكلمّأنَْأستطیعقِطَط! !

بْعِ،وَلَكِن، وَاصُلِأرَْضِالحَیَوَانَاتِ.كَلامَِمِنْمُنِعُواالبَشَرُفھمي.یُمْكِنُھُیَكُنْلَمْبِالطَّ المُشْتَرَكَةِالتَّ
وَاصُلَوَالبَشَرِللِكِلابَِیُمْكِنُالتِيالوحیدة الخیالأدبفِيھِيَفِیھَاالتَّ .

قَّةِفِي االمُقَابِلَةِالشَّ دَةٌتَسْكُنُكَانَتْمِنَّ كُلِّفِيللتجوّلیَأخُْذُهُزَوْجُھَاكَانَوَبُنِیّا.أسَْوَداكَلْباتملكسَیِّ
ھُمَسَاءٍ، امِأحََدِفِيوَیُصَفِّرُ.مَبْتَھِجًایَعُودُدَائِمًاكَانَوَلَكِنَّ فِيوَالبُنِيِّالأسَْوَدِالكَلْبِأنَْفَلَمَسْتُالأیََّ
تفسیرامِنْھُوَطَلَبْتُالمَمَرِ، .

‘ ھَاانْظُرْ، ھُ‘تَعْرِفُقلُْتُ،المُتَلاَعِبُ’المُتَقَافِزُأیَُّ جُلِطَبِیعَةِمِنْلَیْسَأنََّ دُورَیَلْعَبَأنَْالحَقِیقِيِّالرَّ
یَةِ ھُیَبْدُوالكلبكانإنخاصّةبكَلْبھمرتبطرَجُلٍأيَُّأرََلَمْالعَلَنِ.فِيلكَِلْبٍالمُرَبِّ أنَْیُرِیدُكَأنََّ
امَبْتَھِجًایَوْمٍكُلَّیَأتِْيسیّدكوَلَكِنَّإلَِیْھِ.یَنْظُرُرَجُلٍكُلَّیلعق احِرِوَمُسْتَعِدًّ یَقوُمُالَّذِيالھاويكَالسَّ

ذَلكَِیُحِبُّأنّھليِتَقلُْلاَذَلكَِ؟یَفْعَلُكَیْفَالبَیْضِ.بِخِدْعَةِ .’

‘ .الأسَْوَدُالكَلْبُقَالَھُوَ؟’ .العِلاَجَیَسْتَخْدِمُ‘ھُوَوَالبُنِيِّ بِیعِيَّ ھُالطَّ عُ.إنَِّ عِنْدَمَاالبِدَایَةِفِيیَتَسَكَّ
جُلِخَجُولاًیَكُونُنَخْرُجُ فِینَةِفِيكَالرَّ لُالَّذِيالسَّ شَيْءٍكُلَّجعلواإذاحتّىالبِیدْرُولَعِبَیُفَضِّ



يْءُكَانَإذَِامَامبالٍغیریصبححاناتثَمَانِیَةَدَخَلْنَاقَدْنَكُونَأنَْبَعْدَجَاكْبُوتْ. طَرَفِعَلَىالشَّ
المُتَأرَْجِحَةِالأبَْوَابِتِلْكَتَجَنُّبَأحَُاوِلُوَأنََاذَیْليِمِنْبُوصَتَیْنِفَقَدْتُسَمَكَة.أمَْكَلْبًاحَبْلھِِ .’

رُجَعَلَتْنِيقدوالمَسَارِحِ،قِبَلمِنْالجَرْوذلكمِنْعَلَیْھَاحَصَلْتُالَّتِيالنَّصِیحَةُنَسْخُیُرْجَى أفَُكِّ .

اعَةِحَوَالَيالأمَْسِیَاتِإحِْدَىفِي ادِسَةِ،السَّ دَتِيأمََرَتْھالسَّ لْقِالھَوَاءِفِيمابنَشَاطٌیقومأنَْسَیِّ الطَّ
ھَاالآن،حَتَّىھَذَاأخَْفَیْتُقَدْلوُفِي.مَعَ ا‘لوُفِي’.بِـتُنَادِینِيكَانَتْوَلَكِنَّ وَالبُنِيُّالأسَْوَدُالكَلْبُأمََّ

زًاليِأنََّأعَْتَبِرُ‘تُوِیتْنِیس’.بِـیُدْعَىفَكَانَ ھُوَ‘لوُفِي’إسمذَلكَِ،فإنّمَعَالمیدان.ھذافيعَلَیْھِتَمَیُّ
ةِالإھَِانَةِمِنَشَيْءٌ اتِاحْتِرَامِفيمسّوالاِسْمِیَّ الذَّ .

دْتُآمِنٍ،شَارِعٍفِيھَادِئٍمَكَانٍفِي ابةحانةأمََامَمُرَاقِبِيعَلَىالخَطُوطَشَدَّ تَسَلَّقْتُراقیة.وجَذَّ
غِیرَة"ألَیِس"أنََّتَعْرِفُالأسُْرَةَیَدَعُالأخَْبَارِبَرْقِیَّاتِفِيكَكَلْبٍصُرَاخًامُطْلقًِاالأبَْوَابِنَحْوَ الصَّ

الجَدْوَلِفِيالزنَابقتَجْمَعُبَیْنَمَاعَالقَِةٌ .

‘ جُلُقَالَلعَیْنَيْ،’علىاللعّنة ذُوالكَلْبُھَذَایَكُنْلَمْإنِْعَیْنَيْعلى‘اللعّنةبِابْتِسَامَةٍ؛العَجُوزُالرَّ
قَدَمٍبِوَضْعِالحِذَاءِجُلْدَأوُفِّرُوَأنََامَتَىمَنْذُ-أرََىدَعْنِيكَأسٍْ.لشُِرْبِیَدْعُونِيالأصَْفَرِاللَّوْنِ

ةِ؟عَلَىوَاحِدَةٍ كَّ بـِسأقومأنَِّيأعَْتَقِدُالدِّ -’

رَابَتَنَاوَلَعلیھ.قبضتيألقنتقَدْأنَِّيأعَْرِفُكُنْتُ اخِن،الاسكتلنديالشَّ طَاوِلَةٍ.عَلَىجَالسًِاالسَّ
رَابَأبقى دِلَأضَْرِبُبِجَانِبِھِجَالسًِاكُنْتُلساعة.یَتَدَفَّقُالشَّ عَامَوَآكُلُبِذَیْليِ،النَّ انِيَالطَّ الذِيالمَجَّ
ةِبِمَطْبُوخَاتِھَاشَقَّتِھَافِيقطمَامَاتماثلھلَمْ مِنْدَقَائِقَثَمَانِیَةِقَبْلَالمُؤَنِمَحَلِمِنْالمُشْتَرَاةِالمَنْزَلیَِّ

البَیْتِإلَِىبَابَاعَوْدَةِ .

نِيالجَاوْدَارِ،خُبْزَإلاَِّاسكتلندامُنْتَجَاتُنَفَذتْعِنْدَمَا جُلُفَكَّ اوِلَةِقَاعِدَةِمِنْالعَجُوزُالرَّ الطَّ
ادُیُمْسِكُكَمَاالخَارِجِإلَِىوَأخَْرَجَنِي یَّ مَكِ.الصَّ ارِعِ.فِيوَألَْقَاهُطَوْقِيخَلَعَالخَارِجِ،فِيبِالسَّ الشَّ

یِّب.‘كَلْبِيقَالَ؛المِسْكِین،’‘كَلْبِي لَكَلَنْالطَّ یِّب،كَلْبِيشَیْنَة.لَعْبَةٌھَذَاالآن.بَعْدَتُقَبِّ اذْھَبْالطَّ
ضْ سَعِیدًاوَكُنْعَرَبَةٍلدَِھْسِوَتَعَرَّ .’

حِیلَ.رَفَضْتُ كْتُقَفَزْتُالرَّ بِسَاطٍعَلَىكجروسَعِیدًاقَدَمَیْھِحَوْلَوَتَحَرَّ .

‘ ھَا یْخُأیَُّ ھَا-لَھُقلُْتُالخَنَافِسِ،’مُطاردالعَجُوزُ،الشَّ البَیْضِسَارِقُالأرانب،آخذالمُنَاوِلُ،‘أیَُّ
حِیلَ؟أرُِیدُلاَأنَِّيتَرَىألاََالعَجُوزُ، نَاتَرَىألاََالرَّ دَةُالغَابَةِفِيفِراخنَحْنُأنََّ یِّ القَاسِيُّالعَمُّھِيَوَالسَّ

ةِوَالقبُْلَةِالحَشَرَاتِبمبیدوَیَتَعَقَّبُنِيبِالمَنْشَفَةِیَتَعَقَّبُكَالذِي ھْرِیَّ كلّعَنْتَتَخَلَّىلاَلمَِاذَالذَِیْليِ.الزَّ
الأبََدِ؟إلَِىشُرَكَاءَوَنَكُونَذلك ’

ھُیَفْھَمْ.لَمْلَعَلَّھُ-یَفْھَمْلَمْأنّھسَتَقوُلُلَعَلَّكَ كَوَلَكِنَّ للَِحْظَةٍوَوَقَفَالخمر،زجاجاتبِبَعْضِتَمَسَّ
رُ .یُفَكِّ



‘ اوَقَلیِلالأرَْضِ،ھَذِهِعَلَىحَیَوَاتٍعَشْرَةِمِنْأكَْثَرَنَعِیشُ‘لاَأخَِیرًا،قَالَكَلْبِي،’ أكَْثَرَیَعِیشمِنَّ
قَّةَھَذِهِرَأیَْتُإنِْسَنَةٍ.ثَلاثِمِائَةِمِنْ ةًالشَّ ،فَأنََاأخُْرَىمَرَّ أعَْرِضُأغَْبَى.فَأنَْتَرَأیَْتَھَاوَإنِْغَبِيٌّ

اشْھُوندِكَلْبِبِطُولِسَتَفوُزُھُو""وِسْتْوَرْدْأن١ََّإلَِى٦٠نِسْبَةَ الدَّ .’

ارِعِمَعْبَرِإلَِىسَیِّدِيمَعَتمشّیتلَكِنِّيحَبْلٌ،ھُنَاكَیَكُنْلَمْ الثِِالشَّ القِطَطُوَكَانَتِوَالعِشْرِینَ.الثَّ
رِیقِعَلَى القبضعلىقَابِلَةٌمَخَالبٌِلَدَیْھَاأنََّاللهَتَشْكُرُالطَّ .

الكشمشكَعْكَةَیَأكُْلُوَاقِفٍغَرِیبٍلرَِجُلٍسَیِّدِيقَالَلجِِیرْسِي،الآخَرِالجَانِبِعَلَى :

‘ ھُوَكَلْبِيأنََا وكِيجِبَالِإلَِىنَتَوَجَّ الرُّ .’

القِرْدَةِابْنَ‘یَاوَقَالَ:عَوَیْتُ،حَتَّىكِلْتَیْھِمَاأذُُنَيَّسَیِّدِيشَدَّعِنْدَمَاھُوَأكَْثَرَأسَْعَدَنِيمَاوَلَكِنْ
یكَ؟مَاذَاأتَعْلَمُالكبریتيّ،الأصَْفَرِاللَّوْنِابْنَیَاالفَأرِْ،ذَیْلَیَاالعَامِّي، سَأسَُمِّ ’

بِحُزْنٍوَنِحْتُ‘لوُفِي’،فِيفَكَرْتُ .

‘ یكَ بماتحریكھاعنأقدرلنلمازلتأذَْیَالٍ،خَمْسَةُليِكَانَإنوَسَیِّدِي؛قَالَ"بِیتْ"،’سَأسَُمِّ
المُنَاسَبَةَھَذِهِیكفي .

٩

“ شونیستاینلـ"إیكايحبّجرعة

فیرستوشارعبووريشارعبینالمدینة،وسطفيالأزرق""الضوءالأدویةمتجریقع
تعتبرلاالأزرق""الضوءمتجرفيالأقصر.ھيالشارعینبینالمسافةتكونحیثأفینیو،

وحلویاتنصیبكمنیكونلن،للآلامبمسكًنطالبتسھلة.إذاأوجمیلةمھنةمجردالصیدلة
إلىالحاجةمنتقللّغدتالتيالحدیثةالصیدلانیةالفنونالأزرقالضوء.یزدريسكّریّات

تُصنعھذا،یومناحتّىوالبارغوریك.اللاودانومبنفسھویرشحأفیونھینقعفتراهالیدوي.الجھد
بلاطةعلىالحبوبیشكّل-الأدویةیعطيحیثبھالخاصّالطویلالمكتبخلفالحبوب
ىبالأصابع،تُلفالمسطحة،الملعقةباستخدامتُقسمبھ،الخاصةالحبوب محترقةبمغنیسیاتُغَطَّ
منأسرابحولھایلعبزاویةفيالمتجریقعالمقوى.الورقمنصغیرةدائریةعلبفيوتُسلمّ

التھدئةوشرابالسعاللأقراصمرشحینویصبحونالبالیة،الملابسذويالمبتھجینالأطفال
لعملائھ.صدیقوصیدلیّتھفارسھوشونشتاینآیكيالمتجر.الداخل.فيفيینتظرھمالذي

علىینبغيكماوھناك،زجاجیًا.یكنلمالصیدلةقلبحیثالشرقيالجانبعلىكانإذن،قد
،متألقّومستعدعمیلمُرشد،ناصح،واعتراف،مستشار،ھوالصیدليتكون،أنالأمور



فيتذوق،دونأدویتھ،تُسكبماوغالبًاالغامضة،حكمتھوتُقدَّسعلمھ،یُحترموموجھ
الذيالنحیفوشكلھبالنظارات،المزودالمنحني،الشكلذوآیكيأنفكانلذلكالمجاري.

مرغوبةوملاحظاتھنصائحھوكانتالأزرق،الضوءمحیطفيجیدًامعروفًابالمعرفة،یفیض
.بشدة
السیدةلدىكانتمربعین.بعدعلىریدل،السیدةمنزلفيالإفطارویتناولیقیمآیكيكان

كان-خمنتقدتكونأنیجب-بالفشلباءتقدالمراوغةكانتلقدروزي.اسمھاابنةریدل
كیمیائیًانقيھومالكلالمركبالمستخلصكانتأفكاره؛كلصبغتلقدروزي.یعشقآیكي

قابلةغیرآمالھوظلتخجولاً،كانآیكيلكنیعادلھا.ماعلىالصیدلیةتحتويلم-وصیدلانیًا
لعلمھبھدوءمدركًامتفوقًا،كائنًاكانمنضدتھخلفومخاوفھ.تراجعھمحلولفيللذوبان
المناسبةغیربملابسھمتجولاًالنظر،ضعیفالقدمین،متعثركانالخارج،فيالخاصة؛وقیمتھ

الفالیریانوأمونیاالسقطرینيالألوةرائحةمنھاوتنبعثالكیمیائیةبالموادالملطخةلھ .

مكغوانتشانككانتمكرر!)تلمیح(مرحبًا،آیكيمرھمفيالذبابة .

یكنلملكنھروزي.تلقیھاكانتالتياللامعةالابتساماتلالتقاطیسعىأیضًامكغوانالسیدكان
نفسھ،الوقتفيالاستغلال.كلّإلبھالمقدّمةالفرصیستغلّكانآیكي؛كانكماخارجیًالاعبًا
بالیودكدمةلتلوینالأزرقالضوءصیدلیةفيیتوقفكانماوغالبًالآیكي،وعمیلاًصدیقًاكان
بعدومایومفيالباوي.طولعلىممتعمساءقضاءبعدمطاطيبشریطجرحلصقأو

یُقھر،لاصلب،ومھندم،أملسبوجھوجلس،حركتھ،وسھولةبھدوئھمكغواندخلالظھر،
مقعدعلىومُحبب، .

مسحوق،إلىالبنزوینصمغیطحنمقابلھوجلسالھاونصدیقھأحضرعندما"آیكي"،قال:
حالتيیناسبمالدیككانإنالأدویةبعضأحتاججیداً.لي"استمع ."

شیئاًیجدلملكنھالمعتادة،الصراععلاماتعنبحثاًماكجوانالسیدوجھآیكيتفحص .

عدیدةمراتلكقلتلقدالضلوع.فيبسكینطُعنتقدأنكبالفعلأعتقدمعطفك."اخلعأمره:
سیؤذونكالداجوھؤلاءأن ."
صحیحبشكلالتشخیصحددتقدولكنّكداجو.أيلیسھم."لیسوقال:ماكجوانالسیدابتسم
اللیلةونتزوّجسنھربوأناروزي-آیكياسمع،الضلوع.منبالقربمعطفي،تحتإنھ- ."

لملكنھبالمدقة،عنیفةبضربةضربھیثبتھ.الھاون،حافةعلىملتفاًالأیسرآیكيإصبعكان
والحزنالارتباكمننظرةإلىماكجوانالسیدابتسامةتلاشتنفسھ،الوقتوفيبھا.یشعر .

لمدةللھروبنخططكنالقدالوقت.یحینحتىالفكرةنفسفياستمرتإذا"أي،قائلاً:استمر
وروزياللیلة،علىاتفقنالقدلا.تقولنفسھالمساءوفيستفعل؛إنھاتقولیومفيأسبوعین.



الوقت،حتىساعاتخمسھناكیزاللالكنكاملین.یومینلمدةالمرةھذهبالموافقةتمسكت
الوقتیحینعندماتتراجعأنخائفوأنا ."

وھي-والانزعاجالقلقعلاماتماكجوانالسیدعلىبدتأدویة."تریدإنك"قلتآیكي:قال
إصبعھحولمجدیةغیربعنایةولفّھالمسجّلةالأدویةدلیلأخذالمعتاد.سلوكھتناقضحالة .

فيصغیرةشقة"لديالثمن."كانمھماالخطّةسیرتعطّلأنالمشكلةلھذهأسمح"لنقال:
لیكونقسیساًاستأجرتولقدللغلیان.جاھزةوغلایةالطاولةعلىأقحوانبھاجاھزة،ھارلم
روزيتغیرلموإذاالأمر.یتمأنیجبالنصف.والتّاسعةالساعةعندلنامنزلھفيجاھزاً
لشكوكھضحیةماكجوان،السیدتوقف-أخرى!"مرةرأیھا .

ذلكحیالفعلھیمكننيماأوالأدویة،عنتتحدثیجعلكماالآنحتىأرى"لا:آیكيقال ."
یسمح"لم."یحبنيلاریدلالعجوز"الرجلحججھ:ترتیبیحاولوھوالمتوتر،الخطیبقال

فترةمنذطردونيلكانوانزیل،فقدانأجلمنیكنلملوأسبوع.لمدةمعيبالخروجلروزي
تشانكأنامعي،الھروبعلىأبداًتندمولنالأسبوعفيدولاراًعشرینأكسبأناطویلة.

قریبًاطلبھاسیتموصفةإعدادعليّ'یجبآیكي.قالتشانك،'یاتعذرنيأنعلیكماكجوان." .'
تجعلالتيالمساحیقمننوع-الأدویةمننوعیوجدألاآیكي،لي،'قلفجأة،ماكجوانقال

لھا؟أعطیتھإذاأكثرتحبكالفتاة '

تابعالرد،منیتمكنأنقبلولكنالفائقة؛للمعرفةازدراءًأنفھبأسفلآیكيشفةتجعّدت
وأعطاھاالحيفيطبیبمنبعضعلىحصلإنھمرةليقاللایسي'تیمقائلاً:ماكجوان

شيءلاكأنھمبدواالجمیعوبقیةالأفضلھوكانالأولى،الجرعةمنالغازي.الماءمعلفتاتھ
أسبوعینمنأقلفيتزوجوالھا.بالنسبة .'

إطارهأنیرىأنیمكنكانآیكيمنللرجالأفضلقارئوقویًا.بسیطًاماكجوانتشانككان
العدو،أراضيغزووشكعلىكانجیدجنرالمثلرفیعة.أسلاكعلىمشدودًاكانالصلب
المحتملالفشلضدنقطةكللحمایةیسعىكان .

' عندمالروزيلأعطیھالمساحیقتلكمنواحدلديكان'إذابأمل،تشانكاستمرأفكر'،كنت
أنھاأعتقدالھروب.خطةعنالتراجعمنویمنعھاتتشجعیجعلھافقداللیلة،العشاءعلىأراھا

فيالركضمنالتدریبفيأفضلالنساءلكنبعیدًا،لسحبھاالبغالمنفریقإلىتحتاجلا
الأمرینتھيفسوففقط،ساعاتلبضعسیستمرالمفعولكانإذاالقواعد. .'

' آیكيسألالھروب؟'فيالحمقاءالفكرةھذهستحدثمتى .

' إلىروزيتذھبالثامنةفيالسابعة.الساعةفي'العشاءماكجوان.السیدقالالتاسعة،'الساعة
یوجدحیثالخلفي،فنائھإلىبالدخولبارفینزانوالسیدليیسمحالتاسعةفيصداع.معالسریر

الحریق.سلمّمنالنزولعلىوأساعدھانافذتھاتحتأذھبالجار.ریدل،سیاجمنمفقودلوح



عندماروزيتتراجعلمإذاسھلشيءكلالقس.معالموعدبسببمبكرًابذلكنقومأنیجب
آیكي؟المساحیق،تلكأحدليتحضیریمكنكھلالوقت.یحین '
ببطءأنفھشتاینستینآیكيفرك .

' منوحدكلكنكجدًا.حذرینیكونواأنالصیادلةعلىیجبالأدویةھذه'منقال،تشانك،'
فیكتفكرروزيیجعلكیفوسترىلك،سأعدهكھذا.مسحوقًالأعطیكبكسأثقمعارفي .'

كلتحتويللذوبان،قابلتینحبتینمسحوقإلىسحقھناكالوصفات.مكتبخلفآیكيذھب
ولفالحجم،لزیادةالحلیبسكرمنقلیلاًإلیھماأضافالمورفین.منحبةربععلىمنھما
عدیدةساعاتسیضمنبالغ،شخصتناولھاإذاالمسحوق،ھذابیضاء.ورقةفيبعنایةالخلیط

یعطھأنوأخبرهماكجوان،لتشانكالمسحوقھذاسلمالنائم.علىخطردونالعمیقالنوممن
الخلفيالفناءلوشینفارمنحارًاشكرًاوتلقّىأمكن،إنسائلفي .

عنلھوكشفریدلللسیدرسولاًأرسلالتالیة.حركتھمنتتضحخطتھتنفیذفيآیكيسرعة
الطوب،بلونبشرةذوسمینًا،رجلاًریدلالسیدكانروزي.معللھروبماكجوانخطط

الحركةوسریع .

مباشرة،روزيغرفةفوقتقعغرفتيالأیرلندي!الكسلانلك.'شكرًالآیكي:باختصارقال
سیغادرالخلفي،فنائيإلىجاءإذاوأنتظر.البندقیةوأجھزالعشاءبعدبنفسيھناكإلىسأذھب

الزفافعربةمنبدلاًإسعافسیارةفي .'

للدماءالعطشانوالأبطویلة،لساعاتعمیقلنوممورفیوسقبضةفيالمحبوسةروزيمع
الھزیمةمنبالفعلقریبًاكانمنافسھأنآیكيشعرومتحفزًا،مسلحًاینتظر، .
لكنالمأساة،عنأخبارأيأجلمنواجباتھلأداءالأزرقالضوءمتجرفياللیلطوالانتظر

شيءیصللم .

ولماالنتیجة.لمعرفةریدلالسیدةمنزلإلىآیكيوھرعالیومموظفوصلصباحًا،الثامنةفي
أمسكالذيماكجوانتشانكغیرالمارةالترامعربةمنقفزقدالذيكانمنالمتجر،منخرج
الفرحوملامحالمنتصرابتسامةتعلوهماكجوانتشانك-بیده .

بالثانیةالمحددالوقتفيالحریقسلمإلىوصلتروزيالخطة.نفذنا'لقدبفرح:تشانكقال
البیضطبخت-الشقةفيالآنھيالنصف.والتاسعةالساعةفيالقسعندالسلكتحتوكنا
آیكي،ما،یوماتأتيأنیجبمحظوظ!أناكمإلھي!یا-زرقاءكیمونوبملابسالصباحھذا

الآنإلیھأتجھماوھذاالجسر،منبالقربعمللديمعنا.وتأكل .'
'المسحوق؟متلعثمًا:آیكيقال '

كالتًالي.الأمركانلقدحسنًا،لي!أعطیتھالذيالشيءذلك'أوه،:أعرضبابتسامةتشانكردّ
لنفسي،وقلتروزي،إلىونظرتریدل،منزلفيالماضیةاللیلةالعشاءمائدةعلىجلست



مثلھا."نزیھةفتاةتخدعتحاولأنلا-بالصدقعلیھافاحصلالفتاة،علىحصلتإذا"تشانك،
حاضر،آخرشخصعلىعینايوقعتثمجیبي.فيإیاھاأعطیتنيالتيبالورقةواحتفظت

وصببتفرصتياستغللتلذاالقادم،صھرهتجاهلائقةمحبةإظھارفيیفشلإنھلنفسيوقلت
فھمت؟ھل-ریدلالسیدقھوةفيالمسحوق '

١٠
المؤثّثةالغرفة

فيالأحمرالطوبحيسكانمنكبیرجزءھونفسھ،كالزمنالفانيالمتغیر،المستقر،غیر
إلىمفروشةغرفةمنیطیرونالمنازل.مئاتلدیھممأوى،بلاالمدینة.غربمنالسفلىالجھة

الحلو""المنزلیغنونوالعقل.القلبفيعابرونالسكن،فيعابرون-للأبدعابرونأخرى،
حولملتفةعائلتھمكرمةصغیر؛صندوقفيالشخصیةلوازمھمیحملونالراغتایم؛بأسلوب
لدیھمالتینشجرةھومطاطيونباتمصورة؛قبعة .
القصصآلافلھایكونأنینبغيالسكان،آلافاستضافتالتيالحي،ھذامنازلفإنلذا،

أعقابفياثنانأوشبحیوجدألاالغریبمنسیكونلكنالأرجح؛علىمملّمعظمھالترویھا،
الحمراءالقصورھذهبینشابتجولالظلام،حلولبعدمساءالمتجولة.ذاتالأرواحھذهكل

الدرجعلىالنحیلةحقیبتھأراحعشر،الثانيالجرسعندأجراسھم.ترنحیثالمتداعیة،
نائیةأعماقفيوبعیدًاخافتًاالصوتكانوجبھتھ.قبعتھشریطعنالغبارومسح .

فارغًا،قشرًاأصبححتىجوزھاأكلتبدینة،دودةفيیفكرجعلتھخادمةجاءتھالباب،عند
للأكلالقابلینبالمسافرینالفراغلملءتسعىوالآن .

مغطىحلقمننبعبصوتالخادمةقالتبالدخول"،للإیجار."تفضلغرفةھناككانإنسأل
رؤیتھ؟فيترغبھلأسبوع.منذشاغرالخلفي،الثالثالطابق"لديبالشعر. "

فيالظلالخففمحددغیرمصدرمنخافتضوءالدرج.علىصعودًاالسیدةالشابتبع
أصبحتوكأنھابدا.نسیجھاتراجعالتيالسلمسجادةعلىبصمتیمشونكانواالممرات.

علىبقعفيینمومنتشرطحلبأوزائدةطحالبإلىالكئیب،الھواءذلكفيتطورتنباتیة؛
ھناككانتالدرجمنمنعطفكلعندالعضویة.المادةمثلالقدمینتحتلزجًاوكانالدرج

كذلك،الأمركانإذاما.یومًاھناكوضعتقدالنباتاتكانتربماالجدار.فيفارغةتجاویف
منلكنھناك،وقفتقدالقدیسینتماثیلتكونقدوالمسموم.الفاسدالھواءذلكفيماتتفقد

مقدسةغیرمفروشةحفرةأعماقإلىالظلامفيجرّتھاقدوالشیاطینالأشباحأنتصوّرالسھل
جیدة.غرفة"إنھابالشعر.المغطّىحلقھامننبعبصوتالخادمةقالتالغرفة"،ھيأسفلھا.'ھذه

أيبلا-الماضيالصیففیھاالأنیقینالأشخاصبعضلدیناكانشاغرة.تكونمانادراً
قدماأشھر.لثلاثةومونيسبرولزاستأجرھاالممر.نھایةفيالماءكاملا.مقدمًاودفعوامشاكل،
مسرحیةأسماءتلككانتأوه،-عنھاسمعتربما-سبرولزبریتامیسالآن،فودفیل.عرضًا



مساحةوھناكترى،كماھنا،الغازمؤطرة.الزواجشھادةكانتحیثالخزانةفوقھناك-فقط
طویلاًفارغةتبقىولاالجمیع،یحبھاغرفةإنھاوفیرة.تخزین ."

" الشابسألھنا؟"یسكنونالمسرحعالممنالأشخاصمنالعدیدھل .

" المسرح.حيھوھذاسیدي،نعم،بالمسرح.مرتبطوننزلائيمنجیدةنسبةویذھبون.یأتون
یأتوننعم،حصتي.علىأحصلمكان.أيفيطویلاًیبقونلاالتمثیلعالممنالناس

".ویذھبون

ویریدقال،كمامتعبًا،كانأسبوع.عنمقدمًاودفَعالغرفة،استئجارعلىالاتفاقالشابأجرى
بالمناشفتجھیزھا،تمقدالغرفةإنالخادمةقالتالمال.عدّالفور.علىالغرفةیتسلمأن

طرفعلىكانالذيالسؤالالألف،للمرةالشاب،طرحتبتعد،الخادمةكانتبینماوالماء.
بینالنوعھذامنواحدةتتذكرینھل-فاشنرإلویسمیس-فاشنرمیس-شابةفتاةلسانھ.

بشعرونحیلة،الطولمتوسطةشقراء،فتاةالمسرح.علىتغنيكانتأنھاالمحتملمننزلائك؟
الأیسرحاجبھاقربداكنةوشامةمحمرذھبي ."

" یتغیرونمابقدریتغیرونھاأسماءلدیھمالمسرحعالممنالناسھؤلاءالاسم.أتذكرلالا،
تلكأتذكرلالا،ویذھبون.یأتونغرفھم. ."

الوقتمنالكثیربالنفي.الحتميوالجوابالمستمرالاستجوابمنأشھرلا.خمسةدائمالا.
بیناللیلوفيالموسیقیة؛والفرقوالمدارسوالوكلاءالمدیریناستجوابفيالنھارخلالقضاه

أنیخشىكانحیثالمتدنیةالموسیقىقاعاتإلىالنجومیةالتشكیلاتمنالمسارحجماھیر
ھذهأنمنمتأكدًاكانیجدھا.أنحاولآخر،شخصأيمنأكثرأحبھاالذيھویأملھ.مایجد

المتحركةالرمالمثلكانالأمرلكنما،مكانفيبھاتحتفظبالماءالمحاطةالكبیرةالمدینة
الوحلفيالعلیاالرماللتغمرھاأساسبدونباستمرار،جزیئاتھاتتحركالتيالعملاقة،
.والطین

وشاحب،متھالكترحیبزائفة،ضیافةمنبتوھجلھانزیلأحدثالمؤثثةالغرفةتلقت
الأثاثمنالمنعكساللمعانمنبالراحةالوھميالشعورجاءھزیلة.لممثلةزائفةكابتسامة
الإطاراتبعضمننافذتین،بینرخیصةصغیرةمرآةالكراسي،البالیةوالمخملالمتآكل،
زاویةفيالنحاسمنوفراشالذھبیة .

كانتلوكماحدیثھافيالمربكةالغرفة،حاولتبینماكرسي،علىالنشیط،غیرالنزیل،استلقى
زاھیةأزھارذاتاستوائیةكجزیرةملونةالمختلفین.سجادةنزلائھاعنتخبرهأنبابل،فيشقة
تلككانتملونبورقالمغطىالجدارعلىالمتسخ.الحصیرمنمتلاطمببحرمحاطةكانت

الأول"،"الشجارالھوجینیون"،"العشاق-آخرإلىمنزلمنالمشردینتطاردالتيالصور
النافورةعند"سایكيالزواج"،"فطور ".



بوقاحةسُحبتالتيالمتمردةالستائربعضخلفبجرأةمغطىالبسیطالإطاربقمةالرفكان
عندماالغرفةنزلاءتركھالذيالقاحلالحطامبعضھناككانفوقھالأمازون.بالیھأشرطةمثل

دواء،زجاجةلممثلات،صوراثنتین،أومزھریة-جدیدمیناءإلىمحظوظةسفینةحملتھم
اللعبأوراقمجموعةمنبطاقاتبعض .

التيالصغیرةالعلاماتأصبحتالسریة،الشیفرةفيالشخصیاتتتضحالأخرى،كماتلوواحدة
أنأخبرتالخزانةأمامالسجادةفيالمھترئةالمساحةدلالة.ذاتالمؤثثةالغرفةضیوفتركھا
سجناءعلىدلتالجدارعلىالصغیرةالأصابعبصماتالحشد.فيمررنقدالجمیلاتالنساء
شھدتمتفجرة،قنبلةكظلتشعمتناثرة،بقعةوالھواء.الشمسإلىالوصولیحاولونصغار
"ماري".اسممتمایلةبأحرفمغطىبتوقیعالمرآةعبرتالجدار.ضدزجاجةتحطمتحیث
لاماإلىإغراءھمتمربما-الغضبإلىتحولواقدالمؤثثةالغرفةفيالمقیمینتسلسلأنبدا

ومجروحًا؛متشققًاالأثاثكانمشاعرھم.الغرفةعلىوأطلقوا-الفظبرودھابسببتحملھیمكن
بعضتوتراتخلالعلیھالقضاءتمفظیعكوحشیبدوزنبركاتھ،تشوھتالذيالكنب،وكان

الرخامي.الرفمنكبیرةشریحةشقتقدقوةأكثراضطراباتتكونالغریبة.قدالانتفاضات
غیرمنأنھبدافردي.ألممنیعانيكانلوكماالخاصصریرهلھكانالأرضفيلوحكل

منزلھماعتبروھاالذینأولئكقبلمنالغرفةعلىوقعقدوالضررالعداءھذاكلأنالمعقول
منالانتقاميالغضبھوذلك،المشؤومةالمنزلیةالغریزةھيتلكتكونقدذلك،ومعلفترة؛
ونزینھنكنسھأنیمكنناملكناھوالذيالكوخغضبھم.أشعلتالتيالزائفةالمنزلیةالآلھة
ذھنھفيتجولتالتيالأفكارلھذهمستسلمًاالكرسي،علىالشابالمستأجربھ.جلسونعتني
أخرىغرفةفيسمعإلیھ.تتسللبالغرفةالخاصةوالروائحالأصواتكانتبینمابھدوء،

تھویدةالنرد،رميصوتلامز،محاضرةأخرىغرفوفيوعشوائیة،متقطعةضحكات
ما،مكانفيتُغلقالأبوابكانتمرحة.بروحیُعزفقیثارةصوتكانفوقھمكتوم.وبكاء

وكانالخلفي.السیاجعلىبمرارةیئنكانوقطمتقطعًا،ضجیجًاتُصدرالمعلقةوالقطارات
أقبیةمنقادمةكأنھاوكریھة،باردةعطریة،منھاأكثرعفنةرائحةوھوالمنزل،ھواءیستنشق
بالعفنالمبتلالمتھالكوالخشبالكلینولیمبرائحةتختلطالأرض،تحت .

الرائحةجاءتالمیونییت.منوعذبةقویةبرائحةالغرفةامتلأت،یستریحكانبینمافجأة،ثم،
حیة.زائرةوكأنھابداحتىوالوضوح،والعطریةالیقینھذهبمثلواحدة،نسمةكانتلوكما

نحوووجھھوقفزعلیھ،نوديقدكانلوكماعزیزتي؟""ماذا،عالٍ،بصوتالرجلصرخ
اللحظةتلكفيكلھاحواسھوكانتنحوه،ذراعیھمدحولھ.ولفھبھالعطرالتصقالخلف.
ألیسلكن،صوتًا.كانتأنھابدلارائحة؟عبرالمرءینادىأنیمكنكیفومختلطة.مشوشة

علامة،لانتزاعواندفعصرخ،الغرفة"،ھذهفيكانتلامسھ؟"لقدالذيلمس،الذيالصوتھو
المحیطةالرائحةھذهلمستھ.أولھاكانشيءأصغرعلىسیتعرفأنھیعلمكانلأنھ

جاءت؟أینمن-ملكھاوجعلتھاأحبّتھاالتيالرائحةبالمیونییت،

ھناككانتللدولابالرقیقالمندیلعلىمتناثرةدقیق.غیربشكلجُھزتقدالغرفةكانت
بلاالنّساء،لمفارقةالقابلینغیرالممیزون،الأصدقاءأولائك-الشعردبابیسمندزینةنصف



إرشادھاعدممدركًاتجاھلھا،الأزمنة.عنالإفصاحعلىالقادرینوغیرالمشاعرمننھایة
كانوجھھ.إلىضغطھممزق.صغیرمندیلعلىعثرالدولاب،أدراجفيبحثھوفيللھویة.
غریبة،أزرارًاوجدآخر،درجوفيالأرض.علىبھفبرمىالھلیوتروب،برائحةمفعمًا

فيالأحلام.تفسیرعنوكتابًاالضائع،المارشمیلومناثنینصائغ،بطاقةمسرحیًا،برنامجًا
بینمترددًایتوقف،جعلھمماللنساء،الأسودالساتانمنشعررباطھناككانتالأخیر،الدرج
ولاوعامة،متواضعةنسائیةزینةھوالأسودالساتانمنالشعررباطلكنوالنار.البرودة
مفكرًاالجدران،مستعرضًاالأثر،علىصیدكلبمثلالغرفةفيیتجولبدأقصصًا.ثمتروي

الخزانة،الستائروالطاولات،المدفأةممشطًاوركبتیھ،یدیھعلىالمتجعدالسجادزوایافي
ضده،حولھ،بجانبھ،ھناكانأنھیدركأندونمرئیة،علامةعنبحثًاالزاویة،فيالثملة

حتىدقة،الأكثرالحواسعبربوضوحإیاهمنادیاًإیاه،مغازلاًبھ،ملتصقًافوقھ،بداخلھ،
ودار،عزیزتي!""نعم،عالٍ،بصوتأجابأخرىمرةالنداء.تدركالأثقلحواسھأصبحت
والحبواللونالشكلتمییزعلىقادرًابعدیكنلملأنھالفراغ،فيلیحدقالبریة،بعینیھ

كانمتىومنذالرائحة،ھذهتأتيأینمنالله!أوه،یاالمیونییت.رائحةفيالممدودةوالأذرع
لكنالغرفة،منزاویةكلفيللبحثالطریق.سعىیتلمسكانوھكذا،ینادي؟صوتللروائح

قادرًایكنلمبینماھنا،كانتأنھاإلىیشیركانوحدهفالعطرعینیھ؛عنمتواریاًظلشيءكل
العدیدمرورإلىتشیرالتيبالتفاصیلتعجكانتالتيالغرفة،ملموس.دلیلأياكتشافعلى
منعلاماتیحملفیھاشيءكلكانبوجوده.مبالیةوغیرباردةظلتالأشخاص،من

شخصًاأنعلىحیًادلیلاًكانتالرائحةولكنرحلوا،ثمھناكانوامسافرینمنبقایاالماضي،
ھناوجدقدخاصًا .

بالكامل.فھمھایمكنھلاصرخاتلكنھاالماضي،صرخاتكانتالرائحةأنیشعرالرجلكان
السابقة.الأقدامخلفتھاالتيالنفایاتسوىیجدلملكنھتركتھ،الذيالأثرلمطاردةیائسًاسعى

ھووكانمختلف،بشكلالھواءتملأالمیونییتكانتأیاممضت،أیامإلىتعیدهكانتالرائحة
الآنشيءكلالغرفة.ذاتفيالسعادةمنلحظاتیعیشون-یحبھاكانمنأو-وزوجتھ
التيالرائحةفتلكتوترًا؛مشاعرهزادتكلمّابحث،حلقھ.كلمّافيوغصّةذكرى،مجرّدأصبح
یكنلمربماالمنال،بعیدیكونقدعنھیبحثكانماأنلھأظھرتالمكانعلىبظلالھاألقت
الغرفة،ھذهأنلوكماالماضي.إلىیعیدهأنیمكنملموسشيءأيعلىالعثورفيأملھناك
تبقىأنتفضلبلمضت،التيحیاتھتفاصیلعلىشاھدةتكونأنفيترغبلاطبیعتھا،بحكم

بحثھیواجھھاالتيوالعقباتالمحبطةالذكریاتمنمجموعةمجرد .

سعیھ.فيیدعمھشيءأيیجدأنفيالأملوتلاشىتضعف،الرائحةبدأتالوقت،مرورمع
ماتحقیقعنوعجزالحاضر،وعلاماتالماضيذكریاتبینوالخیال،الحقیقةبینعالقًِاكان
وھو،تتحقق،لمالتيالأحلاممنومزیجًاضائع،لماضٍرمزًاالغرفةكانتإلیھ.یطمحكان
الأیامطمستھاالتيالرائحةمنظلاًّإلایجدلاظلّالمضني،بحثھرغم
الخادمةتذكّرثم .

خرجتالضوء.منشقمنھینبعثبابنحوالسفليالطابقإلىالمسكونةالغرفةمنركض
الإمكانقدرحماستھمنیخففأنحاولقرعھ.عندالخادمة .



وصولي؟قبلشغلتھاالتيالغرفةیشغلكانمنتخبرینيأنسیدتي،یمكنك،"ھللھا:قال "

كانتقلت.كماوموني،سبرولزكانأخرى.مرةأخبركأنیمكننيسیدي."نعم،أجابت:
بالاحترام.معروفمنزليموني.السیدكانزوجھالكنالمسرحیات،فيسبرولزباریتاالآنسة

فوقمسمارعلىومؤطرةمعلقةالزواجشھادةكانت - "

" المظھر؟حیثمنسبرولزالسیدةشكلكانماذا "
یومأسبوعمنذغادروافكاھي.وجھذاتوممتلئة،قصیرةأسود،شعرذات"كانتأجابت:

".الثلاثاء

" قبلھما؟الغرفةسكنوامنعنوماذا "

السیدةكانتقبلھ،بأسبوع.مدیناًالغرفةتركالنقل.بعملمرتبطأعزبرجلھناك"كانقالت:
دفعالذيالمسن،دویلالسیدكانوقبلھمأشھر؛أربعةھناأقامواالذینالاثنین،وأطفالھاكراودر
منأكثرأذكرولاسیدي،مضت،سنةإلىیعودھذاأشھر.ستةالغرفةفيبقيإقامتھ.أبناؤه
".ذلك

اختفىغابت.قدبالحیاةتمدّھاكانتالتيالروحخالیة.الغرفةكانتغرفتھ.إلىوعادشكرھا
مخزنة.تسبّبوأجواءالرطبللأثاثوالمكتمةالقدیمةالرائحةمحلھلیحلالمیجنونیت،عطر
السریرإلىذھبثمالباھت.الأصفرالغازضوءفيیحدّقجلسإیمانھ.تآكلفيأملھتراجع
النوافذحولشقكلفيبإحكاملدفعھاسكینھنصلاستخدمشرائح.إلىالملاءاتیمزقوبدأ

بالكامل،الغازتشغیلوأعادالضوء،أطفأومشدوداً،محكماًشيءكلأصبحوعندماوالباب.
بامتنانالسریرعلىواستلقى .

وجلبتالمتجرإلىفذھبتالجعة.لجلبمكولللسیدةمخصصةكانتالتياللیلةتلككانت
الحوادثوتندرالخدمیتجمعحیثالبعیدةالأقبیةتلكأحدفيبوردىالسیدةمعوجلستالجعة .

أخذھاالمساء.ھذاالثالثالطابقغرفة"استأجرتُالجعة:تشربوھيبوردىالسیدةقالت
ساعتینقبلسریرهإلىصعدشاب. ."

الغرف.ھذهتأجیرفيرائعةحقاًأنتِبوردى،سیدتي"آه،شدید:بإعجابمكولالسیدةفأجابت
السیدةأخبرتھ؟"أجابت"ھلبالغموض:محملخافتبصوتوأضافتحدث؟"بماأخبرتھوھل

مكولسیدتيبشيء،أخبرهلمللإیجار.مؤثثةتعلمین،كما"الغرف،الدافئ:بصوتھابوردى ."

تجاریةحاسةلدیكِالغرف.تأجیرمننعیشسیدتي؛حق،على"أنتِمكول:السیدةقالت
قدانتحاراًبأنعلمواإذاغرفةتأجیرمنبالاشمئزازسیشعرونالناسمنالكثیرھناكممتازة.
رزقنانكسبأنعلیناتقولین،"كمابوردى:السیدةفیھا."فقالتحدث ."



الطابقترتیبفيساعدتكِفقطأسبوعقبلصحیح.ھذاسیدتي،"نعم،مكول:السیدةفقالت
بوردىسیدتيلطیفاً،وجھھاكانبالغاز.انتحرتلكنھاوجمیلة،شابةفتاةكانتالثالث. ."

تنموكانتالتيالشامةلكنجمیلة،تُعتبر"كانتنقدیة:بنبرةولكنموافقةبوردى،السیدةفقالت
مكولسیدتيأخرى،مرةزجاجكِامليممیزة.كانتالأیسرحاجبھابجانب ."

١١

الأخیرةالشجرةورقة

صغیرةقواطعإلىقسّمتوھوجاءالشوارعانتشرتواشنطنساحةغربصغیرةمنطقةفي
بلمرّتینذاتھمعیتقاطعشارعمنھا.تضاریسوزوایاولدّت"الأماكن"ھذه"الأماكن".لقّبت
یحملالضرائبجامعأن.إفترضالشارعھذافيثمینةفرصةمرّةفنّاناكتشفقدومرّة

الرجوع،صددفيفجأةنفسھیجدالطریق،لھذاتخطیھفيالأقمشة،والأوراقللدّھن،فاتورة
الجذابةالقدیمةغرینتشقریةإلىالفنأھلجاءماسرعانلذلك،لھ!مدفوعقرشأیةبدون

الھولندیةوالسندراتعشرالثامنالقرنجملوناتوالشمالیةالنوافذعنوالبحثللتّجول
الجادةمناثنینأوتسخینوطبقبیوترمنأكواببعضاستوردواثمالمنخفضة.والإیجارات
"مستعمرةأصبحتوالسادسة، ".

الاستودیووجونسيلـسوكانتطوابقثلاثةمنمكونالطوبمنمبنىمنالعلويالجزءفي
كالیفورنیا.ولایةمنوالآخرمینمنالواحدكانولجوانا.مألوفًا"جونسي"كانبھم.الخاص

سلطةوالفنّاستساغواول"دیلمونیكو"عشرالثمانیةالقرنمنالضیافةطاولةعلىالتقیالقد
فيذلككانتحقّق.قدالمشتركالاستودیوأنّلدرجةالتجانسشدیدةالأسقفأكماموالھندباء

المستعمرةفيتفشّتالرئويالالتھابالأطباءلقّبھیرىلابارد،غریب،نوفمبرفي.ماي
ضحایاهیضرببجرأة،المُدمرسارالشرقيالجانب.علىالباردباصبعھاذاكوذلكتلمس

یكنلمبالطحالب.مزروعةو'أماكن'الضیقمتاھةعبرببطءسارتقدمیھولكنبالعشرات،
بسببضعیفةدماءتدفّقذاتصغیرةامرأةعثة.بالشھمتسمیھأنیمكنماالرئةالتھابالسید
تنفسوحمراءقبضةذيالأحمقالعجوزإلىبالنسبةعادلةمنافسةتكنلمكالیفورنیازفیر
عبرتنظرالمطلي،الحدیديسریرھافيتتحركبالكادواستلقیتضرب.جونسيلكن.قصیر
الطوب.منالمبنيالمجاورالمنزلمنالفارغالجانبعلىالصغیرةالھولندیةالنوافذألواح
رماديوأشعثبحاجبسوالطبیباستدعى،صباحذات .

« الحرارةمیزانفيالزئبقیحرّكھووالطبیبقالعشرة.»لنقل،واحدة-أوفرصةلدیھا
علىبھاالناسیصطفالتّبالطریقةھذهتعیش.أنتریدأنھيالفرصة'وھذهلھ.السریري

الصغیرةسیدتكاتخذتلقدسخیفًا.یبدوبأكملھالأدویةدستوریجعلالموتىدفنمتعھدجانب
ذھنھا؟فيشيءأيلدیھاھلتتحسّن.لنبأنھاقرارھا
مایومًانابوليخلیجترسمأنأرادت"قدقالت: ".

' مثلا؟رجلمرّة،منأكثرالتفكیریستحقذھنھافيشيءأيلدیھاھلفارغ!،كلامرسم؟



' منشيءیوجدلادكتور.یالابل-یستحق'رجلصوتھا.فيحادةبلھجةسوقالترجل؟'
القبیلھذا .
ذلككلسأكرّسإذن.»الضعفإنھ«حسنًا،الطبیب:قال

ذلكیتحققجھودي،حتّىخلالمنیرشحأنیمكنمابقدرالعلم، .
فيالموجودةالعرباتعدفيالمرضىبدأكلماولكن
العلاجقوةمنبالمائةخمسینأطرحالجنازةموكب

سؤالاًتطرحجعلتیھا.إذاالأدویةمنالجدیدحولواحداًسؤالاًتطرحجعلتیھاإذابالأدویة.
كلمنعیشبفرصةسأعدكعباءةأكمامالعباءةأكمامفيالجدیدةالشتاءأنماطحولواحداً

عشرةكلمنواحدمنبدلاً،مرضىخمسة ».
متبخترةدخلتثم.المضطربكاءبكتوالعملغرفةإلىسوذھبتالطبیب،ذھبأنبعد

جونسيكانتالراغتایم.موسیقىتصفروبھاالخاصةالرسملوحةتحملھيوجونسيغرفة
معتقدةالصفیرعنسوتوقفتالنافذة.نحو،وجھھاالسریرأغطیةتحتتتحرّكبالكادمستلقیة،

المجلة.إذقصّةعنلتعبّروالحبربالقلمالرسمفيوبدأتلوحتھابترتیبنائمة.قامتكانتأنھا
یكتبھاالتيالمجلاتلقصصصوربرسمالفنإلىطریقھمیشقواأنالشبابالفنانینعلىوجب

الأدبإلىطریقھملیشقواالشبابالمؤلفون .
وھوالبطل،شخصیةعلىأحادیةونظارةالخیللركوبأنیقًابنطالاًترسمسوكانتوبینما
السریرإلىبسرعةفذھبتمراتعدةتكررقدمنخفضًاصوتًاسمعتإیدابو،منبقرراعي .

للخلفبالعدوتقومالنافذةمنتنظركانتوواسعنطاقعلىمفتوحةجونسيعیونكانت .

تقریباو"سبعة""ثمانیة"ثمو"تسعة"،"عشرة"،ثمعشر"،"أحدقلیل،وبعدعشر"،"اثناقالت:
ذاتھالآنفي .

وكئیبةفارغةساحةسوىھناكیكنلملیحسب؟ھناككانماذاالنافذة.منباھتمامسونظرت
قدیملبلابقدمًا.عشرینبعدعلىالطوبمنالمبنيالمنزلمنالفارغوالجانبرؤیتھا،یمكن
كانتالطوب.جدارأعلىإلىالطریقنصفتسلقّالجذور،منومتحللمتشابك،عتیقبل

شبھالھیكلیة،أغصانھاالتصقتحتىالكرمةمنأوراقھاضربتقدالباردةالخریفأنفاس
المتھدمبالطوبالعاریة، .

" سوسألتعزیزي؟"یاالأمرما .
" قبلالآن.أسرعبشكلیتساقطون"إنھم.ھامسیكونأنكادبصوتجونسيقالتستة"،

أصبحالآنلكنعدھم.عندشدیدبصداعأشعركنتلقد.مائةمنیقربماھناككانأیامثلاثة
الآنخمسةسوىیتبقّلماخرى.واحدةسقطتلقدسھلاً.الأمر ".

" سوديأخبريعزیزتي؟یاماذاخمسة ".



" منذذلكعرفتلقدأیضًا.أرحلأنیجبالأخیرةتسقطعندمااللبلاب.كرمةعلىأوراق.
الطبیب؟یخبركألمأیام.ثلاثة "

" اللبلابأوراقعلاقة"ماشدید.بازدراءسو،اشتكتالھراء،ھذابمثلقطأسمعلمأوه،
أخبرنيلماذا،وقحة.تكونيلاالشقیة.الفتاةأیتھاالكرمة،ھذهتحبّینكنتلقدبشفائك؟القدیمة
الفرصإنّقالقالھ،مابالضبطنرى،دعناكانتقریبًاشفائكفرصأنالصباحھذاالطبیب
نركبعندمانیویوركفيالحالھوكماتقریبًاقیمتھافرصةھذهحسنًا،واحد!إلىعشرةكانت
تنغمسسوديودعيالآن،المرقبعضتأخذيأنحاوليجدید.مبنىبجوارنسیرأوالترام
وشرائحالمریض،لطفلھابورتونبیذوتشتريالتحریر،لرجلبیعھمنتتمكّنحتىرسمھا،في

الجشعةلذاتھاالخنزیرلحم .

" النافذةخارجمثبّتتینعینیھاتبقيوھيجونسي،قالتالنبیذ"،منالمزیدلشراءداعيلا .

" تسقطواحدةآخرأرىأنأریدأربعة.سوىیتبقّىلامرق.أيأریدلالا،أخرى.سقطتقد
أیضًاسأذھبثمًالظلام.حلولقبل ."

" مغمضتین،عینیكتبقيبأنتعدیني"ھلفوقھا،تنحنيوھيسو،قالتعزیزتي،"جونسي،
أحتاجالغد.بحلولالرسوماتھذهأسلمّأنیجبالعمل؟منأنتھيحتىالنافذةمنتنظريوألاّ

السّتارسأسحبكنتوإلاالضوءإلى ."

" ببرودجونسيسألتالأخرى؟"الغرفةفيالرسمیمكنكألا .

" إلىالنظرفيتستمرّيأنأریدكلاذلك،إلى"إضافةسو.قالتبجانبك،"ھناأكونأنأفضّل
تلكالسخیفةاللبلابأوراق ."

" كحالوساكنةشاحبةواستلقتعینیھا،تغمضوھيجونسي،قالتانتھائك،"بمجردأخبریني
سئمتلقدالانتظار.سئمتلقدتسقط.الأخیرةالورقةأرىأنأرید"لأننيمتدھورتمثال

إحدىمثلتمامًاأسفل،إلىأسفل،إلىأبحروأنشيء،كلمنقبضتيأطلقأن"أریدالتفكیر.
المتعبةالمسكینةالأوراقتلك ".

" العجوزالمناجملعاملنموذجيلیكونببیرمانأتّصلأن"یجبسو.قالتتنامي"،أنحاولب
أعودحتىالتّحركتحاوليلاواحدة.دقیقةأغیبلنالمنعزل. ".

الأرضيالطابقفيیعیشرسّامًاالعجوزبیرمانكان
منتتجعّد،موسىأنجلومایكللحیةتشبھلحیةولھعامًاالستینیتجاوزعمرهكانتحتھما.
عامًاأربعینأمضىفقدالفنّ.فيفاشلاًبیرمانكانعفریت.جسدطولعلىساتیررأس

علىدائمًاكاناحترامھا.واھتمامھازوجتھلتعیرهیكفيبمایقتربأندونالفرشاةیستخدم



لوحةوالأخرىالفینةبینإلاّشیئًایرسملمسنواتلعدةبعد.یبدأھالملكنھفنیة،تحفةرسموشك
الدعایةأوالتجارةمجالفي .

لاالذینالمستعمرةفيالشبابالفنانینلأولئككنموذجالعملخلالمنالقلیلیكسبكان
الفنیةتحفتھعنیتحدثیزالولابإفراط،الجینیشربمحترف.كانثمندفعیستطیعون

أيفياللینمنبشدةیسخرشرسًا،عجوزًارجلاًكانفقدحیاتھ،لبقیّةبالنسبةأماالقادمة.
أعلاهالاستودیوفيالشابتینالفنانتینحمایةعنالمسؤولنفسھیعتبروكانشخص، .

فيالإضاءةالخافتعرینھفيالقویةالعرعرالتوترائحةمنھتفوحبھرمانأنسووجدت
ھناكتنتظركانتقدحاملعلىفارغةقماشیةلوحةھناككانتالزوایاإحدىوفيالأسفل.

جونسي،خیالعنأخبرتھالفنیة.التحفةمنالأولالسطرلاستقبالعامًاوعشرینخمسةلمدة
قبضتھاتضعفعندماشجر،ورقةمثلوھشةخفیفةوھيبعیدًا،تطیرأنتخشىكانتوكیف

العالمعلىالطفیفة .
ھذهلمثلوسخریةبازدراءبوضوح،المتدفقتینالحمراوینبعینیھالعجوز،بیرمانصرخ

الحمقاءالتخیلات .
الشجرورقةتموتكمایموتونالعالمفيأناسوالحماقةالغباءمنھناك"ھراء!"."ھلصاح:

معاتفاقأيعنأعبّرلنكلا،القبیل.ھذامنشيءاأسمعلمالمتحللة؟الكرمةمنالمتساقطة
الآنسةتلكعقلھا؟یغزوأنالسخیفالعمللھذاتسمحینلماذاالحمقاء.الانفرادیةعقلیتك

الصغیرةالمسكینة "
", بالخیالاتوملیئًامریضًاعقلھاالحمىتركت"وقدسو،قالتللغایة"،وضعیفةمریضةإنّھا

داعيفلاأرسمك،حتّىأماميالوقوففيترغبلاكنتإذابھرمان،سیدحسنًا،الغریبة.
متعجرفعجوز-فظیععجوزأنكأعتقدلكننيلذلك. ".

" إلیك.أتیتلقدھیا.نموذجك؟أكونلنإننيقال"منبھرمان.صاحتمامًا!"المرأةمثلأنت
مساحةأيلیستھذهحسنًا!النموذج.لأكونمستعدإننيأقولأنأحاولكنتساعةنصفلمدة
فنیة،تحفةسأرسمالأیاممنیومفيمریضة.یونسيالآنسةمثلجیدةامرأةترقدحیث

نعمحسنًا!جمیعًا.وسنذھب ".
النافذةحافةإلىالستارةسوسحبتالعلوي.الطابقإلىصعدواعندمانائمةجونسيكانت

نباتإلىبخوفالنافذةمننظرواوھناكالأخرى.الغرفةإلىبالدخولبھرمانإلىوأشارت
المستمرالباردالمطركانیتكلموا.أندونللحظةالبعضبعضھمإلىنظرواثماللبلاب.
بالثلجمختلطًایھطل، .
منعزلمنجمكعاملالقدیم،الأزرقبقمیصھبھرمان،جلس
كحجرمقلوبةغلایةعلى .

التاليالیومصباحفيساعةدامنوممنسواستیقظتعندما ،
الخضراءالستارةفيیحدقاناتساعھماعلىمفتوحتینباھتتینبعینینجونسيوجدت

.المرسومة
" ھمسًاأمرتأرى"،أنأریداسحبیھا! .

بتعبسوأطاعت .



ورقةتزاللااللیل،طوالاستمرتالتيالعنیفةالریاحوھباتالغزیرالمطربعدھا!ولكن،
تزاللاكانتالكرمة.علىشجرةآخركانتالطوب.منالمصنوعالحائطعلىقائمةلبلاب

عنالناتجالأصفرباللونالمصبوغةالمسننةبحوافھاولكنجذعھا،منبالقربداكنةخضراء
الأرضفوققدمًاعشرینارتفاععلىفرعمنبشجاعةتتدلىكانت،التحلل .

الیوم،ستسقطالریح.سمعتاللیل.أثناءاكیداستسقطأنھااعتقدتالأخیرة."إنھاجونسي:قالت
الوقتنفسفيوسأموت ".

عزیزتي"عزیزتي،الوسادة:إلىالمنھكوجھھاتمیلوھيسوقالت !"
" سأفعل؟ماذانفسك.فيتفكريلنكنتإذابي،فكري "

فيللذھابتستعدعندماالروحھيكلھالعالمفيوحشةالأشیاءأكثرإنتجب.لمجونسيلكن
تربطھاكانتالتيالروابطانحلتعندمابقوةتملكھاقدالھوىأنبداوالبعیدة.الغامضةرحلتھا

الأخرىتلوواحدةوالأرضبالصداقة .
ملتصقةالوحیدةاللبلابورقةرؤیةبوسعھمكانالشفق،خلالمنوحتىالنھار،مرلقد

كانبینماأخرى،مرةالشمالیةالریاحانطلقتاللیل،حلولمعذلك،وبعدالحائط.علىبجذعھا
المنخفضةالھولندیةالمنازلأفاریزمنویتساقطالنوافذیضربیزاللاالمطر .
الظلبرفعالرحمة،عدیمةجونسي،أمرتالكفایة،فیھبماخفیفًاالجوأصبحعندما .
ھناكتزاللااللبلابورقةكانت .

مرقتحرككانتالتيسو،علىنادتثمإلیھا.تنظروھيطویلةفترةجونسيوأمضت
الغازموقدفوقالدجاج .

ھناكتبقىالأخیرةالورقةتلكماشيءجعللقدسودي.سیئة،فتاةكنت"لقدجونسي:قالت
المرقمنالقلیلليتحضريأنیمكنكخطیئة.الموتفيالرغبةإنّشري.مدىليلتظھر
أولا؛ًثمیدویةمرآةليأحضريلا؛و-البورتو،منالقلیلمعالحلیبوبعضالآن،

تطبخینوأنتوأراقبكوسأجلسحولي،الوسائدبعضضعي ".

قالتساعةبعد -

" یومذاتنابوليخلیجأرسمأنآملسودي، ".
مغادرتھعندالرواقإلىللذھابعذرسولدىوكانالظھر،بعدالطبیبجاء .

الجیدةالرعایةمعمتساویة."الفرصالمرتعشة:النحیفةسوبیدیمسكوھوالطبیبقال
مننوع--بھیرماناسمھالسفلي.الطابقفيلديّأخرىحالةأفحصأنیجبوالآنستفوزین.
لھ؛أمللاحادة.والنوبةوضعیف،عجوزرجلإنھأیضًا.الرئويالالتھابأعتقد.كماالفنانین،
راحةأكثرلیكونالیومالمستشفىإلىسیذھبلكنھ ".

الخطرمنخرجت"لقدلسو:الطبیبقالالتاليالیومفي .

شيءكلھذا-الآنوالرعایةالتغذیةفزت.لقد ".



صوفیًاوشاحًاتحیكوھيجونسي،فیھترقدالذيالسریرإلىسوجاءتالمساء،ذلكوفي
بذراعھاالوسائدووأحاطتھاالفائدة،وعدیماللونأزرق .

الالتھاببسببالیومبیرمانالسیدتوفيلقدالبیضاء.فأرتيبھ،لأخبركشيء"لديقالت:
فيالأولالیومصباحفيالبوابوجدهفقط.یومینلمدةمریضًاكانالمستشفى.فيالرئوي
وباردةتمامًامبللةوملابسھحذائھكانالألم.بسببالحركةعنعاجزًاالسفليالطابقفيغرفتھ

یزاللافانوسًاوجدوا"ثمالمروعة.اللیلةھذهمثلفيكانأینتخیلمنیتمكنوالمكالجلید.
بألوانمختلطةألوانولوحةالمتناثرة،الفرشوبعضمكانھ،منسحبھتموسلمًامضاءً،
ألمالحائط.علىلبلابورقةآخرإلىعزیزتي،یاالنافذةمنانظريو-وصفراء،خضراء

بیرمانتحفةإنھاعزیزتي،یاآهالریاح؟ھبتعندماأبدًاتتحركأوترفرفلملماذاتتساءلي -
" الأخیرةالورقةفیھاسقطتالتّياللیلةفيھناكرسمھالقد .

١٢

القرويوالشاعر

ثمقصیدةحیاتھطیلةالطبیعةمعوثیقتواصلفيعاششاعرصدیقليكتبالأیامأحدفي
وخریرالطیور،وأغانيالعلیل،الحقولبنسیمملیئةحیة،ریفیةلوحةكانتمحرٌر.إلىأخذھا

"التعلیق:معإلیھ،أعُیدتقلبھفيیحملوھوالأمرلیتفقدالشاعرعادعندماالعذب.الجداول
مقاطعةمنشیانتينبیذمنوكأسالسباغیتيمنطبق,حولعدیدیناجتمعناجداً".مفتعلة

معناكانللمحرر.فخاًأعددناوھناك،زلقة.لقمةكلمعالاستیاءشعوروابتلعنادوتشیس،
إلاالریفیةالمناظریشاھدولمالأرصفة،علىحیاتھقضىرجل-بارزروائيكاتبكونانت،

السریعةالقطاراتنوافذمنالاستھجاننظراتخلالمن .
منتتوقعھلمامثالیًانموذجًاكانتوالجدول"."الظبیةاسمعلیھاوأطلققصیدةكونانتكتب

محادثتھوكانتذھنھفيأماریلیسمستحضراالزھوربائعنوافذعنقطیبتعدلمشاعر
المحررنفسإلىوأرسلناھاالقصیدة،ھذهكونانتوقّعنادل.معجرتقدالطیورحولالوحیدة .

بالقصةلھعلاقةلاھذالكن .
منمتعثّراكائنٌنزلالتالي،الیومصباحفيالقصیدةمنالأولالسطریقرأالمحرركانبینما
عیونذاشابًاالغازيكانوالأربعین.الثانیةشارععلىببطءمشىثمالغربي،الساحلعبّارة
بعدفیمااكتُشِف(التيالصغیرةالیتیمةشعرلونبنفسشعرهوكانمعلقةوشفھفاتحة،زرقاء
ومعطفھمخملي،قماشمنسروالھوكانبلاني.السیدمسرحیاتإحدىفيالإیرل)ابنةأنھا

المخمل.قماشخارجمقلدةسترةھناكوكانظھره.منتصففيبأزرارالأكمام،قصیر
شكلھاأثارحیثللأذن،فتحاتعنبحثًاالقشیةقبعتھإلىجدوى،بلاكانوإنبترقب،ونظرت

مستحیلة؛مھمةووصفھا-حقیبةیدهفيوكانللخیول.سابقمالكمنانتُزِعَتقدأنھافيالشك
شعره،فيأذنیھ،إحدىوفوقفیھا.مكتبھإلىالقانونیةوكتبھغداءهبوسطنمنرجلیحملفلن



الخاصةالبراءةوشارةالریفي،بالرجلالخاصالاعتمادخطاب-القشمنخصلةھناككانت
الذھبيالطوبرجاللتخزيباقیةكانتالتيعدنجنةمنالأخیرةواللمسةبھ، .
رأوالقدالمدینة.حشدبھمروبابتسامة،إدراك،وبكل

الابتسام،عنتوقّفواذلكحینالشاھقة.المبانينحوعنقھویمدالمیزابفيیقفالغریب
لمعرفةالعتیقةالحقیبةعلىنظرةالقلیلألقىكثیرًا.یحدثذلككانلقدإلیھ.النظرعنوحتّى

یكونقدالتيالعلكةنوعأوكوني"جاذبیة"
عندمابالمللیشعرونبدأواالصحفباعةحتىتجاھلھ.یتمّالأحیانمعظمفيولكن.یمضغھا
والترامالأجرةسیاراتطریقعنبعیدًاالسیركمھرجمثلھرع .
كانالطیبتین.اللامعتینوعینیھالمصبوغبشاربھھاري"،"بونكووقفالثامنةالجادةعند

الذيالریفي،مناقتربدوره.فيیبالغممثلرؤیةعندیتألملابحیثللغایةبارعًافنانًاھاري
رأسھوھزّالمجوھرات،متجرنافذةعندفمھلفتحتوقف .

ھوماأعرفلابوصات.ببضعجدًاسمیك-صدیقيیاجدًا"سمیكانتقادیة:بنبرةقال
بھیسمحونیعودوالملماذا،-الآنالتبن،ھذاجدًا.سمیكةالعقاراتوضعتلكنكوضعك؛
بروكتوردائرةفيحتى ".

مقاطعةمنللتوركضتلقدسیرك.أيعنأبحثلاأناسیدي.یاأفھمك"لاالریفيّ:قال
أنأعتقدكنتكبیرة.كذبةلكنّھاإلھي!یاالأمر.انتھىفقدالمدینة،علىنظرةلألقيأولستر

مراتبخمسأكبرالمدینةھذهلكنحمقاء؛مدینةبوكیبسي .
" أحد.إخبارإلىمضطرًالستالتدخّل.أقصد"لمحاجبیھ،رافعًاھاري،بونكوقالحسنًا،"

علیكیجبأنھاعتقدت
واشربتعالكان.أیاًعملك،فيالنجاحلكأتمنىحكیمًا.أجعلكأنحاولتلذاقلیلاً،الھدوء

حالأيعلىمشروبًا، ."
" الآخرأقرّلاجر"،بیرةمنكأستناولفيأمانعلا .

مشروباتھمایتناولانوجلسامتقلبة،وعیونناعمةبوجوهرجالیرتادهمقھىإلىذھبا
" لعبةمنلعبتینأولعبةتلعبأنتحب"ھلھایلوكس.قالسیدي"،یابكالتقیتلأننيسعیدأنا

الكیردزلديّأب؟سفن ".
تُضاھىلانادرةحقیبةوھي-نوححقیبةمنأخرجھا ،
الذرةحقولبتربةومتسخةالمقددالخنزیرلحممنالمصنوعةالعشاءبوجباتملطخة .
ھاري"بونكووجیزةولفترةعالٍبصوتضحك ".

" ھذاأعارضلا"أنابحزم.قالریاضي"،یاأجلي،منلیس
آلیرتدلمذلك.فيبالغتإنكأقولزلتمالكننيلسنتین.ولوتتبناهالذيالتركیب

فيالعملیمكنأنھفيأشك.وتسعینسبعةوتسعمائةوألفعاممنذالملابسھذهمثلروبز
التصمیمھذامعبمفتاحتعملساعةعلىللحصولبروكلین ".

" منبإحكامملفوفةكتلةأخرجھایلوكس.تفاخرالمال"،أملكلاأننيتعتقدلأنداعيلاأوه،
حصتيمقابلھذاعلى"حصلتالطاولة.علىووضعھاالشاي،فنجانبحجمالنقدیةالأوراق

إلىالقدومفيفكرتاللفة.ھذهفيدولارًاخمسینوتسعماءة"یوجدأعلن.جدتي"،مزرعةفي
بشبھإلیھاونظرالنقودلفةتناولھاري""بونكولأبدأه".محتملعملعنوالبحثالمدینة
بھذهأبدًاذلكتفعللن"لكنكبانتقاد.قالأسوأ"،ھومارأیت"لقدالمبتسمتین.عینیھفياحترام



ملون،بشریطالقشمنوقبعةسوداءوبدلةفاتحبنيحذاءعلىالحصولترید"أنتالملابس.
منالتخلصأجلمنالإفطارعلىالشیريوشربالشحن،وفروقبیتسبرغعنكثیرًاوالتحدث
ھذهمثلمزیفةأشیاء ."

" جمعأنبعدالماكرةالعیونذويھاري""بونكورجالمنثلاثةأواثنانسألأصلھ؟"ھوما
رجالأحدھوربما"أوھاري.قالأعتقد"،وغادر."المثلیّون،فیھاالمطعونأموالھھایلوكس
أوه-الآنأتساءل-أنھربماالقش.ببذوركثیرامغطّىإنھجدید.طعملدیھرجلأوجیروم.

قصدلأنھأخرى،مرةالعطشھاجمھربماھایلوكس.حقیقیًا."تجوّلمالاًیكونأنیمكنلالا،
فيیتسكعونالأشرارالرجالمنالعدیدھناكبیرة.كانواشترىجانبيشارعفيمظلمةًحانةً
المفرطة،براءتھاتضحتعندماولكنعیونھم؛أشرقتإلیھ،نظرةأولعندالحانة.طرفيأحد

الحانةعبرحقیبتھھایلوكسحذرة.أرجحشكوكإلىتعابیرھمتغیّرت .
أنبعدسأعودسیدي.یالفترة،ليبھا"احتفظضاریة:طینیةسیجارنھایةیمضغوھوقال

تعویذةمنأنتھي .
إذاذلكتعتقدلاربماأنكرغمبداخلھا،دولارًاخمسونوتسعمائةفھناكعلیھا،عینكوابق

وكانموسیقیة،مقطوعةتشغیلفيالفونوغرافبدأبالخارج،مامكانإلي".فينظرت
مایك"،ظھره."دیفي؟منتصففيتتدلىمعطفھذیلأزراروكانتإلیھا،طریقھفيھایلوكس

قالالآن"،"صدقني،علانیة.بعینیھمالبعضبعضھمیرمقونالبار،علىالمعلقونالرجالقال
كذلك؟ألیسالفخّ،ھذافيسأقعأننيتعتقد"لاالجانبین.أحدإلىالحقیبةیركلوھوالساقي،
إنھأعتقد.ماعلىللإغراء،مكادوفرقةأفرادأحدجاي.لیسأنھیرىأنشخصلأيیمكن
یقدمونحیثالملابسھذهمثلیرتدونحیثالآنالبلادمنأجزاءتوجدلامتأنقًا.كانإذالامع
تسعلدیھكانإذاآیلاند.رودبروفیدنس،إلىالریفیةالمناطقإلىالمجانيالتوصیلخدمة

عندتوقّفتسنتًاوتسعینثمانیةبسعربوريووترساعةفھيالحقیبة،تلكفيسنتًاوخمسین
إلىعادالمتعة،سبیلفيادیسونالسیّدمواردھیلوكساستنفذ"لمّاالعاشرةقبلدقائقعشر
الحریصتین.الزرقاوینبعینیھالمناظریلتقطفراحمستمتعًا،برودوايشارعفيسارثمحقیبتھ
أقدممنكانلقدساخرة.وابتساماتمقتضبةبنظراتدائمًایقابلھكانبرودوايشارعولكن

ومبالغًاللغایة،وریفیًاصارخ،بشكلمستحیلاًكانلقدالمدینة.تتحملھأنیجبالذي"المزحات"
الفودفیل،ومسرحالقشّوحقولالماشیةحظیرةفيغرابةالمنتجاتأكثرتجاوزأنّھحدّإلى

للغایة،حقیقیةشعرهفيالقشخصلةوكانتوالشكوك.المتاعبسوىیثیریكنلمأنھلدرجة
حباتیضعكانالطرائدصیادحتّىأنلدرجةللغایة،وریفیةبالمروج،وعبقةللغایةومنعشة
رؤیتھبمجردطاولتھویطويالبازلاء .

منالصفراءالجرائدورقمنلفافةأخرىمرةوأخرجالحجرمندرجاتعلىھایلوكسجلس
"اذھبقال:الصحف.بائعإلىوأشارالعشرینفئةمنكانتالتيالخارجیةالورقةخلعحقیبتھ.

ستحصلأنّكأعتقد؛الدجاجعلفمنّيتنفذكادتلقدالورقة.ھذهتغییرواطلبمامكانإلى
خلالمنالصحفبائعوجھعلىحزننظرةظھرتأسرعت".إذاسنتاتخمسةعلى

ترتديلاأنتبنفسك.المضحكةفاتورتكتغییرواطلباذھبالصحف!حبریا"أوه،الأوساخ.
بقرراعيھناككانالزوایاإحدىفيبك".الخاصةالمسرحبأموالاذھبمزرعة.ملابسأي

وفضیلاًباردًاوجھھتعبیرأصبحوفجأةھایلوكس،رأىلقدكازینو.فيیعملالبصرحاد .



أنشخصلأيیمكنحیثالمدینةھذهفيأماكنعنسمعتلقد"سیدي،الریفي:الرجلقال
ھذهفيدولارًاخمسونوتسعمائةلديّالكینو.لعبةیلعبأوالقدیمةالزلاجةلعبةیلعب

شخصلأيیمكنأینتعرفھلالسیاحیة.المعالملرؤیةالقدیمةأولسترمنأتیتوقدالحقیبة،
أشتريوربماالریاضة،بعضسأمارسدولارات؟عشرةأوتسعةمقابلالریاضةیمارسأن

مانوعمنعملمحلّذلكبعد ".
الیسرىسبابتھظفرعلىبیضاءبقعةوفحصمتألمًا،الرجلبدا .

" لاالشكل.بھذالیخرجوكفوضىحالةفيالمكتبأنّبدّبتوبیخ,"لاتمتمعجوز",یاافعلھا
التيالملابستفوقكأنكیبدوالملابس.بتلكالرصیفعلىقمارلعبةأيمنالاقترابیمكنك

قاعاتأيعنأعلملالا،وراءك.الأسلوبھذااتركوالمعدات.المنظرحیثمنارتدیتھا
دوریةسیارةعلىالرھانفیھایمكنمزخرفة ."

قبلمنأخرىمرةرفضأنبعدمؤتمرلعقدأفكارهتقدیمفيوبدأالرصیفعلىھایلوكجلس
بسرعةالزیفتكشفالتيالكبرىالمدینة .

منأحدیسخرلمبي.شأنلھمیكونولنالریفمنأننيیظنونشك.بلاملابسي،'إنھاقال:
أنیجبنیویورك،فيالناسیلاحظكأنتریدكنتإذاأنھأعتقدأولستر.مقاطعةفيالقبعةھذه

مثلھمترتدي .'

وأیدیھمفركواوأنوفھمخلالمنالرجالیتحدثحیثالأسواقفيللتسوقھایلوكفذھب
ذرةكوزإنتفاخیوجدأین,سروالھجیبخلالمنالخاصةمنطقتھعلىالقیاسشریطزحلق

آكرلونغأضواءضمنبرودوايفيفندقھإلىوعلببحزمالمرسلونوجاءمتجانس. .

أولستر.مقاطعةسكانمنھسیخجلكانشخصالرصیفإلىنزلمساءً،التاسعةالساعةعند
بعمق؛مموجاالفاتحالرماديبنطلونھكانتطراز.أحدثوقبعتھفاتح؛بنيبلونحذاؤهكانت
طوقھكانالأنیق.الإنجلیزيمعطفھصدرجیبمنیرفرفزاھيأزرقحریرمندیللھوكان
قدالقششعیراتوكانتقریب؛بشكلمقصوصاًالأشقرشعرهوكانمغسلة؛بواجھةیلیق

.اختفت

الشارعفيسارثمالمسائیة.ملذاتھمساریتخیلوھوالراقینبتكلفمتألقاً،لبرھة،وقف
ملیاردیرورشاقةبأناقةالمضيء .

بنظرتھا.غمرتھقدوذكاءحكمةالأكثرالمدینةأعینكانتفیھا،توقفالتياللحظةفيلكن
أمامالمتسكعینصفمنحاجبیھبرفعأصدقائھمناثنیناختاررمادیةعیونذوسمینرجل

بناھیاأشھر.ستةمنذرأیتھشخص'أغبىالرمادیة:العیونذوالرجلقالالفندق .'

ویستشارعفيالشرطةمركزإلىیركضرجلدخلعندماعشرةالحادیةنصفالوقتكان
منحصتيكلھادولارًا،وخمسون'تسعمائةیلھث:وھوقالقصتھ.لیحكيوالأربعینالسابع

جدتيمزرعة .'



بدأثمأولستر،مقاطعةفالي،لوكاستمزرعةمنبولتونج،جابیزاسمھمنالضابطاستخلص
الأقویاءالرجالأوصافأخذفي .

إلىأخذهوالمكتبفيالصبياستُقبلھقصیدتھ،مصیربشأنالمحررلرؤیةكونانتذھبعندما
براونجي.وجي.رودانبتماثیلالمزخرفالداخليالمكتب .

شخصعملمنأنھاعرفتوالجداول"،"الغزالمنالأولالسطرقرأت'عندماالمحرر:قال
الأمرلتوضیحالحقیقة.ھذهعنالسطربراعةتعمینيلمالطبیعة.معقلبإلىقلبًاكانتحیاتھ

ملابسارتدىوالحقولالغاباتمنحراًبریاًطفلاًأنلوكماالأمركانبسیطة،بمقارنة
سیظھرالرجلكانالملابستحتبرودواي.فيوسارالموضة .'

معتادھوكماالخمیس،یومجاھزًاسیكونالشیكأنأظن'شكرًا.كونانت:قال .'

الشعرتكتب'لاأوالمزرعة'في'ابقَإمااختیاریمكنكالقصة.ھذهأخلاقیاتاختلطتلقد '."

١٣

أفزایافيھراء

الثانيالشايفنجانتركتلقدتمامًا.المعتادةبالطریقةالصباحذلكفيوزوجتيأناافترقنالقد
(وھوالوبرمنمرئیةغیرخصلةقمیصيیاقةمنانتزعتوھناكالأمامي.البابإلىلتتبعني
ثمبرد.بنزلةمصابًاأكنلمبنزلي.أعتنيأنمنيوطلبتالملكیة)لإعلانللمرأةالعالميالفعل
خوفھناكیكنلمالشابة.ھایسونبشخصیةالمنكھةالمنزلیةالحیاةقبلة-الوداعقبلةجاءت

الإھمالمنبارعةوبلمسةاللامتناھیة.عادتھاعلىنكھةیضفيالذيالتنوعأوالارتجال،من
نعالھاسمعتالباب،أغلقتعندماذلك،وبعدجیدًا؛المثبتوشاحيدبوسبمسحقامتالطویل،
سیحدث.لماتوقعأوفكرةأيلديیكنلمانطلقتالبارد.عندماشایھاإلىعائدةتدقالصباحیة

فجأةجاءالھجومأنّإذ .

التيالشھیرةالحدیدیةالسككقانونقضیةفي،ونھارًالیلاًأسابیع،لعدةبجدأعملكنتلقد
توقفدونالقانونفيبجدأعملكنتالواقع،فيفقط.أیامبضعةقبلمنتصراًبھافزت

مرتینأومرةوطبیبي،صدیقيفولني،الدكتورحذرنيلقدعدیدة.لسنوات .

عقلك.یستسلمأوأعصابكتستسلمأنإما.تنھارفسوفبیلفورد،یاتھدألم"إذالي:قال
عن-الكلامعلىالقدرةفقدانحالةعنالصحففيتقرأأندونأسبوعیمرھل"أخبرني،

الدماغیةالجلطةتلكبسببذلكوكل-وھویتھماضیھطُمسوقداسم،بلایتجولضائع،رجل
القلق؟أوالعملفيالإفراطعننتجتالتيالصغیرة "



" مراسليأدمغةخیالمجرّدكانتالحالاتتلكفيالدماغیةالجلطة"أنقلت،اعتقدت"،لطالما
."الصحف

رأسھفولنيالدكتورھزّ .

" الراحةأوالتغییرإلىبحاجة"أنتقال.موجود"،المرض .

تسلكھالذيالوحیدالطریقھوھذا-والمنزلالمكتبالمحكمة،قاعة .

المناسبالوقتفيحذركتأخذأنالأفضلمنالقانون.كتبتقرأللترفیھ، ".

" الأحدأیاموفيالكریبیج.لعبةوزوجتيأنا"ألعبنفسي،عندفاعًاقلتالخمیس"،لیاليفي
یتملمتسلیةسبیلإلاّلیستالقانونكتبأنّ"الحقیقةوالدتھا.منالأسبوعیةالرسالةليتقرأ

بعدإثباتھا ."

فيبأننيأشعركنتفولني.الدكتوركلماتفيأفكركنتأسیر،كنتبینماالصباح،ذلكفي
المعتادمنأفضلمعنویةحالةفيربما-عادةأشعركنتكماجیدةحالة .

فيالمریحغیرالمقعدعلىطویلةلفترةالنومبسببومتشنجةمشدودةبعضلاتاستیقظت
أنبد"لالنفسي:قلتطویلوقتوبعدالتفكیر.وحاولتالمقعدإلىرأسيأسندتنھاریة.عربة
جیوبيفيفبحثتما".نوعمناسملديیكون .

واحدًاحرفًاأوورقةولاخطابًا؛ولابطاقة؛أجدلم .

كبیرةفئةمننقدیةأوراقفيدولارآلافثلاثةمنیقربمامعطفيجیبفيوجدتلكنني .
" أخرىمرةأفكّروبدأتلنفسي،كرّرتبالطبع"،ما،شخصًاأكونأنبدلا .

اختلطوافقدمشترك،اھتمامبینھمیكونأنبدلاإنھلنفسيوقلتبالرجال،مكتظةالسیارةكانت
یرتديسمینرجلوھو-أحدھمجلسمعنویة.وروحمزاجأفضلفيأنھمعلیھموبدابحریة،
وفتحودود،برأسمقعديمنالشاغرالنصفعلى-والصبرالقرفةرائحةمنھتفوحنظارة،
المسافرون،یفعلكمانتحدث،كناقراءتھ،فتراتبینالفاصلةالفتراتوفيالصحف.إحدى
الجاریةالشؤونعن .
لأنھمسعیدأناالمرة.ھذهالغربیرسلھمالرجالمنرائعةمجموعةبالطبع.منا،واحدأنت

صن،آندبولدر-بولدربي.آر.اسميقبل.منالشرقفيأكنلمنیویورك؛فيالمؤتمرعقدوا
میسوريجروف،ھیكوريمن .



یُطلبعندماالرجالیفعلكماالطوارئ،حالةإلىنھضتفقداستعدادي،عدممنالرغمعلى
حواسيجاءتوأبًا.وقسًاطفلاًواحدآنفيأكونوأنتعمید،حفلأقیمأنیجبالآنذلك.منھم
سریعةنظرةواحدة؛فكرةرفیقيمنالمستمرةالمخدراترائحةقدمتالأبطأ.دماغيلإنقاذ
أكثرساعدتنيبارز،بإعلانعینايالتقتحیثجریدتھ،على .

كانساسكورنوبولیس،فيوبیتيصیدلاني،أنابینكھامر.إدوارد"اسميمرحة،بلھجةقلت ."
" إصبعكعلىالقاسیةالبقعةرأیت"لقدبلطف.المسافررفیقيقالصیدلاني"،أنكعرفتلقد

الوطنيمؤتمرناإلىمندوبأنتبالطبع،الھاون.مقبضفركیتمحیثالیمنىالسبابة ".

" متعجبًاسألتصیدلانیون؟"الرجالھؤلاءكلھل .

" صیادلةمنأحدلا-أیضًاقدامىصیدلانیونوھمالغرب.منالسیارةھذهأتتلقدكذلك.إنھم
منبدلاًالقمارماكیناتیستخدمونالذیناختراعبراءاتعلىالحاصلینوالحبیباتالأقراص

معالتعاملنمانعولابأنفسنا،حبوبناونلفالمنشطاتنحضرنحنالطبیة.الوصفاتمكتب
فكرةلديھامبینكر،لك،أقولوالأحذیة.الحلویاتبعضوحملالربیع،فيالحدائقبذوربعض

زجاجاتتعرفأنتالآن،یریدونھ.ماھيالجدیدةالأفكار-المؤتمرھذاعلىلأطرحھا
-تارت.بوتإيوسود.تارت.بوتإيأند.سالتوروتشیلإمیتیكالتارتارمنالرفوف
أینوالأخرى.واحدةتسمیةبینالخلطالسھلمنضار.غیروالآخرتعلم،كماسام،أحدھما
مختلفة.أرففعلىالإمكان،قدرمتباعدةمسافاتعلىلماذا،الغالب؟فيبھاالصیادلةیحتفظ

بالأخرىمقارنتھادائمًایمكنكواحدةتریدعندماحتىجنبإلىجنبًابھااحتفظأقولخطأ.ھذا
الفكرة؟فھمتھلالأخطاء.وتجنب

" قلتجدًا"،جیدةفكرةأنھاليیبدو .
" ستدعمھاالمؤتمر،علىأعرضھاعندماحسنًا! .

التدلیكوكریموالفوسفاتالشرقيالبرتقالأساتذةبعضسنجعل
تحتأقراصوكأنھاتبدوالسوقفيالوحیدةالاستحلابأقراصأنھایعتقدونالذینالمریمیة
".الجلد

" إیھ-من"زجاجتینقلت،مساعدة،"أيتقدیمبإمكانيكانإذا - "
" والبوتاسالصوداوطرطراتوالبوتاس،الإنتیمونطرطرات ."

" السیدقالآخر"،شيءھناك"الآن،بحزم.استنتجتجنب"،إلىجنبًاسنجلسفصاعدًاالآنمن
كربونات-تفضلأیھماالحمل،منعحبوبكتلةمعالجةفيمساعدةلمادة"بالنسبةبولدر.

الجلیسیرا؟جذرمسحوقأمالمغنیسیا "

" الأخرىالكلمةمنأسھلنطقھاكانقلت.المغنیسیا"، .

نظارتھخلالمنبشكبولدرالسیدإلينظر .



" المغنیسیا"كعكاتقال.الجلیسیرا"،أعطني ".

" علىجریدتھیناولنيوھوقال،المزیفة"،الكلامعلىالقدرةفقدانحالاتمنأخرىحالةھذه
فيمنھمعشرةأصلمنتسعةوضعتلقدبھا.أؤمنلا"أنامقال.علىإصبعھویضعالفور،
وعندماما،مكانمنیھربممتع.وقتقضاءویریدوعائلتھعملھسئمرجلالمحتالین.قائمة

علىالفراولةعلامةعلىحتىیتعرفولناسمھ،یعرفلا-ذاكرتھفقدبأنھیتظاھریجدونھ
المنزلفيالبقاءیستطیعونلالماذاتوت!الكلام!علىالقدرةفقدانالأیسر.زوجتھكتف

الأمر؟ونسیان

: یليمااللاذعة،العناوینبعدوقرأت،الصحیفةأخذت

ثلاثةمنذمنزلھمنغامضبشكلاختفىبارز،محامٍبیلفورد،سيإلوین-یونیو.١٢دنفر،
مكانة،أعلىمنمعروفمواطنبیلفوردالسیدسدى.ذھبتمكانھلتحدیدالجھودوكلأیام،

خاصةمكتبةوأضخمجمیلاًمنزلاًویملكمتزوج"إنھومربحة.واسعةقانونیةبممارسةویتمتع
أيعلىالعثوریمكنولابنكھ.منالمالمنكبیرًامبلغًاسحباختفائھ،یوموفيالولایة.في

بشكلومنزلیةھادئةبأذواقیتمتعرجلاًبیلفوردالسیدكانالبنك.مغادرتھبعدرآهشخص
الغریب،اختفائھعلىدلیلأيھناككانوإذاومھنتھ.منزلھفيسعادتھوجدأنھویبدوفرید،
تتعلقمھمةقانونیةقضیةفيأشھرلعدةبعمقمنغمسًاكانأنھحقیقةفيعلیھالعثورفیمكن
علىأثرقدالعملفيالإفراطیكونأنویخشىالحدیدیة.للسككزيوواي،كیوبشركة

“ المفقودالرجلمكانلاكتشافممكنجھدكلبذلیتمعقلھ.

" ھذهأنلي"یبدوالرسالة.قرأتأنبعدقلت،بولدر،"سیدیاتمامًاساخرالستأنكليیبدو
كلعنیتخلىأنفجأةوالمحترمالمتزوجالسعیدالثريالرجلھذایختارلماذاحقیقیة.القضیة
أواسمبلاتائھینأنفسھمیجدونالرجالوأنتحدث،الذاكرةفيالسقطاتھذهأنأعلمشيء؟

منزلأوتاریخ ".

" النورس.طیورعنیبحثون"إنھمبولدر.السیدقالالمقدد!"واللحمالمقددالخنزیرلحمأوه،
الكلام،علىالقدرةفقدانعنالرجالیعرفالحاضر.الوقتفيالتعلیممنالكثیرھناك

أیضًاحكیماتوالنساءكذریعة.ویستخدمونھ .
لموھكذا،لتأثیره."خضعت"لقدویقولون:علمیةبدقةإلیكینظرونشيء،كلینتھيعندما
مساءً.العاشرةالساعةحوالينیویوركإلىوصلنافلسفتھ.أوبتعلیقاتھبولدرالسیدیُفِدني

كتابةأثناءالنزلاء.سجلفيبینكھامر""إدوارداسميودوّنتفندق،إلىأجرةسیارةاستقلت
جدیدةوإمكاناتالمطلقةبالحریةإحساس-ومبھرجحیوي،رائع،شعوراجتاحنياسمي،
منزالتقدكانت،مھماالقدیمة،القیودكانتالعالم.إلىللتوولدتوكأننيشعرتلي.تتكشف

مزودًاعلیھالسیرالطفل،وأمكننيفیھیبدأكمامفتوح،كطریقأماميالمستقبلكانوقدميّ.یديّ
اللازم.منأطوللفترةإليّنظرقدالاستقبالموظفأنشعرتالناضج.الرجلوتجربةبحكمة



منلفافةأخرجتتصل."لمحقیبتيأن"یبدوقلت.الصیادلة"،"مؤتمرأمتعة.لديیكنلم
دقھنا."یقیمونالغربیینالمندوبینمنكبیرعدد"لدیناذھبي،سنعنكاشفًاقال،"آه!"المال.
الغربیین"،بیننامھماقتراح"ھناكدوري.علىالجاذبیةبعضأضفيأنحاولتللفتى.جرسًا
الأنتیمونتارتراتعلىتحتويالتيالزجاجاتتُحفظبأنللمؤتمرتوصیة"بخصوصقلت،

إلى"السیدالرف."علىمتجاورموقعفيوالبوتاسیوم،الصودیوموتارتراتوالبوتاسیوم،
حقیبةاشتریتالتالي،الیومفيغرفتي.إلىنُقلتبسرعة.الموظفقالعشر"،وأربعةثلاثمئة
الماضي.مشكلاتحلبمحاولةذھنيأرھقلمبینكھامر.إدواردحیاةأعیشوبدأتملابس
تعودمانھاتنمفاتیحبامتنان.شربتھاللامحدودة.المتعةمنكأسًاليتقدمالكبیرةالمدینةكانت
القلیلةالأیامكانتضحیتھا.أوالمدینةضیفإماتكونأنیجببھا.یتحكمأنیستطیعلمن

فيالنادرالفرحاكتشفحدیثًا،العالمیختبریزللمالذيبینكھامر،إدواردبالفرح.ملیئةالتالیة
وحدائقالمسارحسجادعلىمأسورًاجلستالمقید.وغیربالحیویةمليءجدید،عالماستكشاف
الجمیلات،والفتیاتالمرحة،بالموسیقىملیئةوممتعة،غریبةعوالمإلىنقلتنيالتيالأسطح،
قیودأيدونبحریة،وھناكھناتنقلتللبشر.فیھمبالغفكاھيوتجسید .

تتناولحیثبرودواي،منقصیرةمسافةبُعدعلىمطعمفيالطعامتناولبالإمكانكان
المثالیةوالخدمةوالفخامةالھدوءكثیفة.استوائیةنباتاتبینمفتوحةشبھأجواءفيالوجبات
طاولةنحوأسیركنتبینماالأیام،أحدفيالاستراحة.أوالغداءلتناولمثالیًامكانًامنھجعلت
بھالإمساكیتمبكمّيشعرتالسرخس،بین .

" -بمفردھاجالسةسیدةلأرىبسرعةاستدرتمدھش.بشكلعذببصوتنادتبیلفورد!"سید
قدیمصدیقوكأننيإليّتنظركانتللغایة،رائعةعیونذاتعمرھا،منالثلاثینیاتفيسیدة

.عزیز

" نصافحلالماذاتعرفني.لمأنكليتقلُ"لابتلمیح.قالتبجانبي"،المروروشكعلىكنت
سنة؟عشرةخمسكلمرةالأقلعلى-بعضنا "

السیدةكانتبعیني.نادلاًاستدعیتالطاولة.علىلھاالمقابلالمقعدعلىجلستفورًا.صافحتھا
بإمكانكیكنلمللبرونز.مائلاًبنیًّاشعرھاكانالنعناع.كریمةطلبتبرتقالیة.مثلجاتتتناول

جمالتدرككمالھمدركًاكنتلكنكانتباھك،تأسرانكانتاعینیھالأنشعرھا،علىتركزأن
سألتھاتعرفینني؟"أنكمتأكدةأنتِالغسق."ھلعندالغابةأعماقفيتتأملبینماالغروب .

" أبدًاذلكمنمتأكدةأكن"لممبتسمة،قالتلا"، ."

" كورنوبولیس،منبینكھامر،إدوارداسميإنلكقلت"إذاطفیف،بقلققلتتظنین"،ماذا
".كانساس



" إلىمعكبیلفوردالسیدةتجلبلمأنكسأظن"حسنًا،مرحة.بنظرةكررت،سأظن؟"ماذا
صوتھاخفضتماریان."أرىأنسأحبكنتجلبتھا.قدكنتلوأتمنىكنتبالطبع.نیویورك،
إلوینكثیرًا،تتغیر"لمقلیلاً، ."

كثبعنووجھيعینيّفيتفتشالمدھشةبعیونھاشعرت .

" ذلك"أرىومبتھجة؛ناعمةنغمةالأخیرةنبرتھافيوكانحدیثھا،أصلحتتغیّرت"،لقدنعم،
تستطیعلنأنكلكقلتساعة.أویومًاأوعامًاتنسَلمتنسَ.لمالآن. ."

بقلقالكریمةفيبشفاطيعبثت .

" نسیتنسیت.لقدالمشكلة.ھيھذه"لكننظرتھا.منبالقلقشعرتوقدقلت،بصدق"،أعتذر
شيءكل ."

وجھيفيتراهأنھابداشيءمنلذیذةبطریقةضحكتنفیي.منسخرت .

" لوسأوكذلك،ألیسدنفر،-الغربفيبارزمحامٍ"أنتتابعت.أحیانًا"،عنكسمعت
بعدتزوجتأننيأعتقد،ماعلىتعرف،كنتبك.جدًافخورةماریانتكونأنیجبأنجلوس؟

دولارألفيكانتالزھورتكلفةفقطالصحف.فيذلكرأیتربمازواجك.منأشھرستة ."
متأخراًسیكون"ھلطویلة.فترةسنةعشرةخمسسنة.عشرةالخمسفترةالسیدةذكرت
الآن؟أھنئك"أنبحذر،سألتجداً"، "

" أعبثوبدأتأصمت،جعلتنينادرةبشجاعةأجابتذلك"،فعلعلىتجرؤكنتإذالیس
الطاولةعلىالموضوعبالمندیل .

" لسنواتمعرفتھفيأرغبكنت"شيء-جادبفضولنحويمائلةقالت،واحدًا"،شیئًاليقل
النظرأوشمأولمسعلىاللیلةتلكمنذتجرأتھل-بالطبعالنسائيالفضولبدافع-عدیدة
والندى؟بالمطرالمبللةالبیضاءالورود-البیضاءالورودإلى "

شیئًاأتذكرلاأننيأكرر"أنبتنھیدة،قلتعبثًا"،سیكونأنھ"یبدوالكریمة.منرشفةشربت
ذلكعلىأندمكمأقوللأنحاجةلاتمامًا.خذلتنيقدذاكرتيالأمور.ھذهعن ."

أعماقإلىمباشرةوتتجھكلماتيلتتجاھلعیناھاوعادتالطاولة،علىبذراعیھاالسیدةاستندت
قلیلمع-والرضاالفرحمنمزیجًاكانت-غریبةنغمةتحملناعمة،ضحكةضحكتروحي.

عنھابعیدًاألتفتأنحاولتالألم.من .

" تكذبأنكأعرفأنا"أوه،بفرح.ھمستبیلفورد"،إلوینتكذب،أنت !"



مؤتمرإلىالمندوبینمع"جئتقلت.بینكھامر"،إدوارد"اسميالسرخس.فيبكسلحدقت
الأنتیمونتارتراتلزجاجاتجدیدموقعلترتیبقائمةحركةھناكالوطني.الصیادلة

كبیرًااھتمامًاتولیھالنأنكالمحتملمنوالتيالبوتاسیوم،وتارترات ."

بأسف"أشعرلھا.وانحنیتیدھا،أخذتالسیدة.نھضتالمدخل.أماملامعةلاندوعربةتوقفت
تفھمي.لنأنكأخشىلكننيأشرح،أنیمكننيأتذكر.أنأستطیعلا"لأننيلھا،قلتعمیق"،

الأخرىوالأشیاءالورود-تصورأستطیعلاحقًاوأنابینكھامر؛تقبليلن ."

" حضرتعربتھا.إلىصعدتبینماوالحزینة،السعیدةبابتسامتھاقالت،بیلفورد"،سیدوداعًا،
وكانداكنة،ملابسیرتديھادئرجلفجأةظھرفندقي،إلىعدتعندمااللیلة.تلكالمسرح

بجانبيحریریة،بمنادیلأظافرهبفركمھتمًایبدو .

" أطلبأنیمكنني"ھلالسبابة،لإصبعھالأكبراھتمامھیوليوھوبلطف،قالبینكھامر"،سید
ھناغرفةھناكقصیر؟حدیثلإجراءمعيتأتيأنمنك ."

" أجبتبالطبع"، .
ذاتستكونكانتالسیدةأنأظنكنتوامرأة.رجلھناككانخاصة.صغیرةغرفةإلىقادني
ملامحونمطقوامذاتكانتشدیدین.وقلقبتعبمشوبةملامحھاتكنلملورائعجمال

بینماالبالغ،القلقمنبنظرةعليّتركزانوعینھاسفر،ملابسترتديكانتذوقي.معیتناسبان
بینھاحالالرجللكننحوي،ستتقدمكانتأنھابداصدرھا.علىمرتعشةبیدتضغطكانت
یدهمنحازمةبحركةالحركةھذهوبین .

صدغیھ،حولیظھرالشیببدأوقدعمره،منالأربعینفيرجلاًكاننفسھ.ھومنياقتربثم
وملتزمةقویةوملامحھ .

" شيءكلأننعلمنحنبالطبعمجددًا.برؤیتك"سعیدبحرارة،قالالعتیق"،صدیقيبیلفورد،
وستستعیدمعنا،ستعودالآن،الأمر.فيتبالغكنتأنكمنتعلم،كماحذرتك،لقدیرام.ماعلى

سریعًاذاتك ."

ساخرةابتسامةابتسمت .

" یصبحقدذلك،ومعروتین.مجردالأمرأصبح"حتىقلت،لـ'بیلفورد'"،كثیرًاتعرضتلقد
وأننيبینكھامر،إدوارداسميأنبفرضیةللقبولمستعدًاستكونھلالمطاف.نھایةفيمزعجًا

منمكتومةصرخةالسیدةأطلقتالرد،منالرجلیتمكنأنحیاتي؟"قبلفيقبلمنأركلم
واحتضنتنيبكت،"إلوین!"إیقافھا.حاولالذيالرجلذراعمتجاوزةالأمامنحوانطلقتالألم.



فقط-واحدةمرةباسمينادِ-زوجتكأناقلبي.تكسر"لاأخرى،مرةصرخت"إلوین"،بقوة.
ھكذاتكونأنعلىمیتًاأراكأنأفضّلواحدة!مرة ."

بحزملكنبلطف،ذراعیھافككت .

" تابعتالمؤسف"،منالشبھ.اعتقادفيتسرعيأناقترحتإذا"أعتذربجدیة،قلتمدام"،
بعضنابجانبنُحتفظلموأناالبیلفوردھذا"أنبالي،فيخطرتفكرةأنلوكماضاحكًا،
یكون"قدبأریحیة،ختمتالإشارة"،لفھمالتعریف.لأغراضالتارتراتزجاجاتمثلالبعض
الوطنيالصیادلةمؤتمرأخبارتتابعيأنالضروريمن ."

بذراعھوأمسكترفیقھا،إلىالسیدةالتفتت .

" تذمرتالأمر؟"ماأوه،فولني؟دكتورالأمر،ما .
البابإلىقادھا .

" أعتقدلالا،عقلھ؟معھ.وأتحدثھنا"سأبقىیقول.سمعتُھالوقت"،لبعضغرفتكإلىاذھبي
معھواتركینيالآناذھبيسیتعافى.أنھواثقأنانعم،فقط.الدماغمنجزءبل-ذلك ."

أعتقدبتفكیر.أظافرهفركفيمستمرًاأیضًا،الداكنةالملابسذوالرجلوخرجالسیدة،اختفت
الردھةفيانتظرأنھ .

" بقيالذيالرجلقالسمحت"،إذابینكھامر،سیدالوقت،لبعضمعكالتحدثأود .

" أنابراحة؛الأمرأخذتإذاتعذرني"وسوفأجبت،ذلك"،فيرغبةلدیككانإذاحسنًا،
قریبمقعدمنھواقتربسیجارًا.وأشعلتالنافذةبجانبأریكةعلىاستلقیتقلیلاً."متعب .

" بینكھامرلیس"اسمكمھدئة.بلھجةقالصرحاء"،لنكن ."

" أؤكدأنیمكننيما.نوعمناسمإنسانلكل"لكنببرود.قلتأنت"،تعلمكماتمامًاذلكأعلم
الأسماءفإنلنفسھ،اسمًاالإنسانیختارعندماولكنبینكھامر.باسمكثیرًاأعُجبلاأننيلك

سكروجینز!أوشیرنجھاوزنالاسمكانلوتخیللكنالید.متناولفيدائمًاتكونلااللامعة
سي.إلوین"ھوبجدیة،الرجلقالبینكھامر.""اسمك"،باسمالاختیارأحسنتأننيأظن

تنسىجعلتكالتيالذاكرةفقداننوبةمنتعانيدنفر.فيالمحامینكبارمنأنتبیلفورد.
والملذات.الطبیعيالترفیھإلىتفتقرحیاةوربماالعمل،فيالإفراطھوذلكفيالسببھویتك.
زوجتكھيللتوغادرتالتيالسیدة ."

" شعرھافيالبنيلونخاصبشكل"أعجبنيتأمل.بعدقلترائع"،مظھرذاتامرأةھي ."



" بوجودكعلمناتقریبًا.عیناھاتنملمأسبوعین،نحوقبلاختفائكمنذالفخر.تستحقزوجةإنھا
فيرآكإنھقالدنفر.منمسافرتاجرنیومان،إیزیدورأرسلھابرقیةخلالمننیویوركفي

بـنادانيالرجل"ذاكقلت.المناسبة"،أتذكرأننيعلیھ.""أعتقدتتعرفلموأنكھنافندق
الآن؟نفسكلتقدیمالوقتحانأنھتعتقدألالكنمخطئًا.أكنلمإذا'بیلفورد'، "

" خمسةمنذوطبیبكعامًاعشرینمنذالمقربصدیقككنتفولني.دكتور-فولنيروبرتأنا
-القدیمصدیقيإلوین،حاول،البرقیة.تلقيفورلتتبعكبیلفوردالسیدةمعجئتعامًا.عشر
یمكنھلطبیب.أنك"تقولخفیف.بعبوسسألتُالمحاولة!"منالفائدةتتذكر!""ماأنحاول
فجأة؟أمببطء،تعودھلذاكرتھ،الإنسانیفقدعندماالذاكرة؟فقدانعلاج "

" اختفتكمافجأةتعودوأحیانًاكامل؛غیروبشكلتدریجیًاتعودأحیانًا ."

" سألتُفولني؟"دكتورحالتي،معالجةستتولىھل .

" تقدیمھالعلومتستطیعمابكلوسأقوموسعي،فيماكل"سأبذلقال،القدیم"،صدیقي
".لعلاجك

" مھنیةسریة-السریةنطاقفيالآنشيءكلمریضك.ستعتبرني"إذنقلتُ.حسنًا"، ."

" بیضاءزھورعلىیحتويإناءھناككانالأریكة.مننھضتُفولني.دكتورقالبالطبع"،
عطرة.رائحةمنھاوتفوححدیثًارُشتالتيالبیضاءالزھورمنباقة-الوسطىالطاولةعلى

أخرىمرةالأریكةعلىاستلقیتُثمالنافذة،منبعیدًارمیتھا .

" یمكنكھذا.كلمنمتعببالفعلأنافجأة.العلاجھذایحدث"أنقلت،بوبي"،الأفضل،من
-بلطفركلتھبینماتنھیدة،معأضفتُ،دكتور"،أوه،ولكن،ماریان.وإحضارالذھابالآن

رائعةتجربةكانتلقد-العزیزالطبیب"أیھا !"

١٤

بلدیّةمحضر

بالفخرمملوءةالمدن
الأخرىتتحدىواحدةكل -



جبالھاجانبمنھذه ،
المحملةشواطئھامنوتلك .

كبلینغرودیارد -

فيفقطرئیسیةمدنثلاثھناكتینیسي!فيناشفیلأوبوفالو،أوشیكاغوعنروایةتخیّل
وأفضلھاأورلینز،ونیوبالطبع،نیویورك،-قصصیة""مدنًاتكونأنتستحقالمتحدةالولایات

نوریسفرانك-فرانسیسكو.سانالإطلاق،على .

ھمالكالیفورنیونالكالیفورنیین.قولحسبفرانسیسكو،سانھووالغربالشرق،ھوالشرق
سكانأماالغرب.فيبالجنوبیینأشبھإنھمولایة.سكانمجردلیسواإنھممتمیزة؛بسلالةأشبھ

عنویتحدثونیتلعثمونالسبب،عنتسألھمعندماولكنلمدینتھم،مخلصونأیضًافھمشیكاغو،
وكأنھمبالتفصیل،فیتحدثونالكالیفورنیون،أماالجدید.فیلوز""أودومبنىالبحیرةأسماك

تاریخیةملحمةیسردون .
الشتاءوملابسالفحمفواتیرفيالتفكیرمنساعةنصفتستحقحجةالمناخفيلدیھمبالطبع،
البوابةمدینةلكویصورونالجنونیصیبھمكإقرار،صمتكیفسرواأنبمجردولكنالثقیلة.
ولكن،الرأي.ھذالدحضحاجةلاالحال،وبطبیعةالآن،حتىالجدید.العالمبغدادكأنھاالذھبیة

إصبعھأحدھمیضعأنالجسارةمنجمیعًا)،انحدرناوحواءآدم(منالأعزاءالعمومةأبناءیا
خطوةإنھانعم،مثیر".شيءأيیحدثأنیمكنلاالمدینةھذه"فيویقول:الخریطةعلى

واحدةجملةفيومكناليوراندوالرومانسیةللتاریخوتحديجریئة .

وعاصمةمیناء،مدینة،-ناشفیل

تُعتبرن.ول.ول.س.وس.ن.حدیدسككوعلىكمبرلاندنھرعلىتقعتینیسي،ولایة
الجنوبفيتعلیميمركزأھمالمدینةھذه .

فيملائمةصفاتعلىالعثورفيفشلتأنوبعدمساءً.الثامنةالساعةفيالمدینةإلىوصلت
وصفةشكلفيالمقارنةإلىلجأتالمعجم، :

جزءًا٢٥الغاز،تسربمنجزءًا٢٠الملاریا،منأجزاء١٠لندن،ضبابمنجزءًا٣٠خذ
الیاسمین.رائحةمنجزءًا١٥الشمس،شروقعندطوبساحةفيالمجمعةالندىقطراتمن

.امزجھم
كثیفًاولاكالكافورعطریًالیسإنھناشفیل.رذاذعنتقریبیًاتصورًاالخلطةھذهستعطیك
بالغرض'سیفي-یكفيلكنھالبازلاء؛كحساء '.

كومیديمشھدوتقدیمتسلقھامننفسيلأمنعبشدةكافحتبدائیة.مركبةفيالفندقإلىذھبت
غامضشخصویقودھامضىزمنمنوحوشتجرھاالمركبةكانتدیكنز.تشارلزروایةمن
.



بقشیش(معطلبھاالتيسنتًاالخمسیندفعتالفندقإلىوصلتفعندماومرھقًا،متعبًاكنت
أوالقدیمسیدهعنقصصھسماعفيأرغبولمعاداتھ؛أعرفكنتذلك).لكأؤكدتقریبي،

الحرب"قبلحدثشيءأي ".
أعمدةعلىدولار٢٠,٠٠٠إنفاقیعني"مجدّد".وھذابأنھیوصفالذيالنوعمنالفندقكان

وجدولالبھو،فينحاسيوبصاقكھربائیة،وأضواءبالبلاط،مزینةوأرضیاتجدیدة،رخامیة
الكبیرةالغرفمنغرفةكلفيآوتلوكلجبلولثوغرافیاالحدیدسككلشركةجدیدمواعید

بطیئةوالخدمةالرائعة،الجنوبیةبالضیافةملیئًاوالاھتمامعیب،بلاالإدارةكانتالأعلى.في
وینكلفانكریببالودوملیئةالحلزونكزحف .

الدجاجكبدیقدمالعالمفيآخرفندقیوجدلاأجلھ.منمیللألفالسفریستحقالطعامكان
فكرالمدینة.فينشاطأيھناككانإذاأسودنادلاًسألتالعشاء،فيالجودة.بھذهالمشوي
أجابثمدقیقة،لمدةبجدیة :

" الشمسغروببعدیحدثشیئھناكأنأعتقدلاسیدي،یا ."
ھذامنحُرمتلذاطویلة.فترةمنذالرذاذفيوغرقبالفعل؛مرقدالشمسغروبكان

ھناكیكونقدمالأرىالرذاذفيالشوارعإلىخرجتلكننيالمشھد. .

٣٢،٤٧٠تبلغسنویةبتكلفةبالكھرباءمضاءةوالشوارعمتموجة،أراضٍعلىمبنیةالمدینة
أوالمحررین،منمجموعةنحوياندفعتعرقیًا.شغبًاواجھتالفندق،غادرتعندمادولارًا.
سیاطًا.بلبنادق،یحملونیكونوالمأنھمبارتیاحرأیتلا،-مسلحینالزولو،أوالعرب،
المطمئنة،الھتافاتسماعوعندالثقیلة؛السوداءالعرباتمنقافلةغامضبشكلورأیت

ولیس"راكب"مجردأننيأدركتسنتًا"،بخمسینسیدي،یاالمدینةفيمكانلأي"نوصلك
.ضحیة

مرةالشوارعھذهتعودكیفتساءلتالتلال.أعلىإلىتؤديكلھاطویلة،شوارعفيمشیت
رأیت"الرئیسیة"الشوارعبعضفي"تسویتھا".یتمحتىتفعللاربماالأسفل.إلىأخرى
وإیابًا؛ذھابًاالشرفاءالمواطنینحاملةتمرالترامعرباترأیتوھناك؛ھناالمتاجرفيأضواء
صالونمنتصدرحیویةشبھضحكةوسمعتالمحادثة،بفنمشغولینیمرونالناسرأیت

اجتذبتقدوكأنھابدت"الرئیسیة"غیرالأخرىالشوارعكریم.والآیسالغازیةللمشروبات
الستائرخلفالأنوارأضاءتمنھاالعدیدفيالعائلي.والعیشللسلاممكرسةبیوتًاجوانبھاعلى

القلیلبالفعلھناككانومحترم.مرتببشكلالبیانوألحانترددتبعضھافيبحذر؛المسدلة
تقدم،١٨٦٤نوفمبرفيفندقي.إلىعدتلذاالشمس.غروبقبلأتیتلوتمنیت"النشاط".من

ثمتوماس.الجنرالقیادةتحتوطنیةقوةحاصرحیثناشفیل،نحوھودالكونفدراليالجنرال
رھیبصراعفيالكونفدرالیینوھزمالأخیراندفع .

مناطقفيالسلمیةصراعاتھافيالجنوبفيالرائعةالرمایةمھاراتعنسمعتحیاتيطوال
جدیدًا،نحاسیًامبصاقًاعشراثنيھناككانمفاجأة.ینتظرنيكانفندقيفيولكنالتبغ.مضغ
بحیثالفوھةوواسعبالأوانيلیُسمىیكفيبماطویلالكبیرة،الردھةفيوواسعًافخمًا،لامعًا،
خطوات.خمسمسافةمنأحدھافيكرةرميعلىقادرًاالبیسبوللاعبيأعظمیكونأنیجب



المبصاقاتكانتالعدو.یتضررلممشتعلة،زالتومااشتعلتقدرھیبةمعركةأنرغمولكن،
البلاطبریك!أرضیةجیفرسونظلالیاولكنمساس.بلاواقفةوالفخمةاللامعةالجدیدة
عنالاستنتاجاتبعضاستخلاصومحاولةناشفیلمعركةفيالتفكیرتجنبأستطعلمالجمیلة!
الحمقاءكعادتيالوراثیة،الرمایةمھارات .

بمجردمعیننوعأنھعرفتكاسویل.وینتورثالخاطئة)(بالمجاملةالمقدممرةلأولرأیتھنا
ألفریدالقدیم،صدیقيقالمحدد.جغرافيموطنلھلیسالفأررؤیتھ.منعینيعانتأن

جیدبشكلشيءكلقالكماتینیسون، :
" الثرثارةالشفاهليالعنالنبي،أیھا ،

البریطانيالجرذليوالعن ."
فأرھوالفأربحریة.للتبادلقابلة"بریطاني"كلمةنعتبردعونا .

شاسع،وجھلدیھكانعظمھ.دفنأیننسيجائعكلبمثلالفندقردھةیبحثالرجلھذاكان
حلیقًاكان-فقطواحدةفضیلةیملككانبوذا.مثلالنائمةالضخامةمننوعولھلزج،أحمر،
أنھأعتقدزغبًا.یحملوھویذھبحتىالرجلعلىدائمةلیستالوحشعلامةشدیدة.بسلاسة

العالمفيالجنائيالسجلولكانتقربھ،رفضتلكنتالیومذلكفيالحلاقةشفرةیستخدململو
واحدةقتلجریمةإضافةوفّرقد .

كنتعلیھ.النارإطلاقفيكاسویلالمقدمبدأعندمامبصاقمنأقدامخمسةبعدعلىأقفكنت
بنادقمنبدلاًغاتلینغمدافعتستخدمكانتالمھاجمةالقوةأنلألاحظالكفایةفیھبمامراقبًا

لدیھكانالمقاتل.لغیرللاعتذارالفرصةالمقدماستغلحتىبسرعةجانبًاتحركتلذاالسنجاب؛
البارإلىوسحبنيصدیقيأصبحدقائقأربعفيالثرثارة.الشفة .

ربطةأتجنبالعمل.أوبالاحترافجنوبیًالستلكننيجنوبي.أننيلأقولھناأتدخلأنأود
شیرمان،دمرھاالتيالقطنبالاتعددألبرت،البرینسمعطفالمائلة،القبعةالخیطیة،العنق

وأطلبالجلديالمقعدعلىقلیلاًأنزلقأھتف.لادیكسيالأوركسترایعزفعندماالتبغ.ومضغ
كاسویلالمقدمالفائدة؟ضربماولكن-قدلونغستریتأنلووأتمنىأخرىفیورتسبورغربیرة
أبوماتوكس،فيطلقةآخرأطلقوعندماسمتر.حصنفيطلقةأولصدىفترددبقبضتھ،البار
عمابنكانآدمأنوأثبتالعائلة،شجرةعنبالحدیثبدألكنھالحدیث.انتھاءفيأملبدأت
العائلیةالأمورإلىانتقلالأنساب،منانتھىأنبعدكاسویل.عائلةمنجانبيلفرعثالث

تفیدشائعةأيبشدةوأنكرحواء،إلىیعودنسبھاأنوذكرزوجتھ،عنتحدثبیأس.الخاصة
ضوضاءإحداثیحاولأنھفيأشتبھبدأتاللحظة،تلكنود.فيأرضفيأقاربلھابأن

منانتھىعندماولكنمنھ.بدلاًثمنھاأدفعأنأملعلىالمشروباتطلبأنھحقیقةعلىلیغطي
جولةأطلبأنعليّكانبالطبع،ثم،ومنالبار.علىعالٍبصوتفضیًادولارًاألقىالشرب،
منالمزیدأردلملأننيفجأة؛تركتھالجولة،تلكثمندفعتوعندماالمشروبات.منأخرى

زوجتھ،تتلقاهالذيالدخلعنعالٍبصوتتحدثحریتي،علىأحصلأنقبلولكنصحبتھ.
الفضیةالعملاتمنحفنةوأظھر .



كاسویلالرجلذلككان"إذابأدب:الموظفليقالالاستقبال،مكتبمنمفتاحيأخذتعندما
وكسول،إزعاج،مصدرإنھبطرده.نقومفسوفشكوى،تقدیمفيترغبكنتوإذاأزعجك،قد

نجدلالكنناالوقت.معظمالمالبعضلدیھأنیبدوأنھرغمللدعم،معروفةوسیلةأيوبدون
أودلكنيشكوى.أقدمأنیجبأنّيأرىلالا،"لماوقلت:قلیلاًفكرتلطرده."قانونیةوسیلة

الإثارةأوالمغامرةأوالترفیھنوعماھادئة.تبدومدینتكمبصحبتھ.أستمتعلاأننيأوضحأن
للزائر؟تقدمھاالتي "

عنھسأبحثالقادم.الخمیسیومھناعرضھناكسیكونسیدي،یا"حسنًا،الموظف:أجاب
خیرعلىتصبحالبارد.الماءمعغرفتكإلىالإعلانوأرسل ."

إلىنظرتلكننيالعاشرة،حواليالساعةكانتالنافذة.مننظرتغرفتي،إلىصعدتأنبعد
فيتباعكعكةفيالزبیبمثلمتباعدةخافتة،بأضواءمتناثرًاالرذاذ،استمرصامتة.مدینة
السیداتسوق .

"لاغرفتي.تحتالتيالغرفةسقفالأولحذائيضربعندماھادئ"،"مكانلنفسي:قلت
مدینةمجردوالغرب.الشرقفيالمدنعلىوتنوعًالونًاتضفيالتيھناالحیاةمنشيءیوجد

الیومیةأعمالھاتزاولرتیبة،عادیة، ."
فيللأحذیةسوقأكبرخامسفھيالبلاد.فيالتصنیعمراكزبینبارزةمكانةناشفیلتحتل

ضخمةبأعمالوتقومالجنوب،فيوالبسكویتالحلویاتلصناعةمدینةوأكبرالمتحدة،الولایات
والأدویةوالبقالةالجافةللسلعالجملةتجارةفي .

نفسليیجلبالموضوععنالخروجأنلكموأؤكدناشفیل،إلىوصلتكیفأخبركمدعوني
منتكلیفعلىحصلتلكنيالخاصة،لأعماليأسافركنتلكم.یجلبھالذيالمللمنالقدر
أدیر.أزالیامساھمیھا،وأحدالمجلةبینشخصياتصالوإقامةھناكللتوقفشمالیةأدبیةمجلة
مفقود!)(فنالمقالاتبعضالید)خطسوىالشخصیةعلىدلیلأيھناكیكن(لمأدیرأرسل

كلفونيلذاالواحدة.الساعةفيغداءھمخلالبإعجابیقسمونالمحررینجعلتالتيوالقصائد
یقدمأنقبلللكلمةسنتینبسعرإنتاجھاأوإنتاجھعلىللحصولعقدوإبرامبأدیرالالتقاءبمھمة
الدجاجكبدتناولبعدالتالي،الیومصباحمنالتاسعةالساعةأعلى.فيعرضاًآخرناشر

حدود.بلامستمراًیزاللاكانالذيالرذاذإلىخرجتالفندق)،ذلكوجدتإذا(جربھالمشوي
صوفيبشعرالأھرامات،منأقدمقویًا،زنجیًارجلاًكانقیصر.العمقابلتالأولىالزاویةفي

ھومعطفًایرتديكانسیتیویو.الراحلبالملكلحظةوبعدببروتوس،یذكرنيووجھرمادي
أراهأنأتوقعأورأیتھالذيالأغرب .

جعلتھوالسنواتوالشمسالمطرلكنكونفدرالیًا.رمادیًاالأصلفيوكانكاحلیھإلىیصلكان
أنیجبباھت.أحاديلونكأنھسیبدوكانبجانبھیوسفمعطفأنلدرجةالألوانمتعدد
تتوقعبالكادلأنككثیرًا،تأخرتالتيالقصة-بالقصةعلاقةلھلأنھالمعطفھذاعندأتوقف



العباءة،فقدتلضابط.عسكریًامعطفًاالأیاممنیومفيناشفیل.كانفيشيءأيیحدثأن
والضفائر.الجرىفقدتالآن،لكنطولھ.علىرائعبشكلوضفائربجرىمزینًاكانولكن
الخیوطھذهكانتالعادیة.القنبخیوطمنبمھارةمصنوعةجدیدةجرىخیاطةتممنھاوبدلاً

ولكنالذوقعدیمبتفانٍالمفقودة،للزینةكبدیلالمعطفإلىأضیفتأنھایجبومبعثرة.مھترئة
والمأساةالكومیدیاولإكمالطویل.زمنمنذالمفقودةالجرىمنحنیاتبأمانةاتبعتلأنھادقیق،

وكانفقط.الأعلىمنالثانيالزربقيواحد.زرباستثناءأزرارهجمیعفقدتالثوب،في
الجانبفيالمثقوبةالخشنةوالثقوبالأزرارعراويعبرأخرىبخیوطمربوطًاالمعطف
الوحیدالزركانمتعددة.وبألوانخیاليبشكلمزینكھذاغریبثوبھناكیكنلمالمقابل.
خشنبخیطومخیطًاأصفرقرنمنمصنوعًادولار،نصفبحجم .
بعدالعرباتخطبھابدأقدنفسھحامیكونقدجدًا،قدیمةعربةبجانبیقفالزنجيھذاكان
جلدیًاقماشًاوأخرجالبابفتحاقتربت،وعندمابھا.المربوطةالحیواناتمعالفلكغادرأن

ومترددعمیقبصوتوقالاستخدامھ،دونبھلوّحللتنظیف، :
" سیديجنازة،منللتوعاد-غبارذرةبھایوجدلاسیدي؛بالدخول،تفضل ."

إلىنظرتإضافیة.بعنایةالعرباتتنظیفیتمالفخمةالمناسباتھذهمثلفيأناستنتجت
دفترفتحتقلیلة.الرصیفعلىللإیجارالعرباتبینالمتاحةالخیاراتأنورأیتالشارع

أدیرأزالیاعنوانعنلأبحثملاحظاتي .

" الدخولوشكعلىوكانقلت،ستّون"،وواحدةوثمانمائةجاسمینشارعإلىالذھابأرید
علىظھركالغوریلا.والطویلالسمیكالزنجيالرجلذراعمنعنيللحظة،ولكنالعربة.إلى

بلطفسألبسرعة،الثقةعودةومعثم،للحظة.مفاجئةوعداءشكنظرةوالقاتمالضخموجھھ :
" سیدي؟ھناك،إلىذاھبلماذا "

" قلیلاًبحدةسألتبذلك؟"شأنكوما .
" عمللدیھمالناسمنوقلیلالمدینةمنمنعزلجزءھذاأنفقطشيء.لافقطسیدي،شيء،لا

سیديجنازة،منللتوعاد-نظیفةالمقاعدبالدخول.تفضلھناك. ."
فوقالقدیمةالعربةاھتزازصوتسوىشیئًاأسمعلمونصف.میلاًكانتالرحلةأنلابد

وشيءالفحمبدخانالآنممزوجةالرذاذ،رائحةسوىشیئًاأشملمالمتساوي؛غیرالرصف
المبللةالنوافذخلالمنرؤیتھاستطعتماكلالأولیاندر.وزھورالقطرانمنخلیطًایشبھ

الباھتةالمنازلمنصفینكانت .

منمیلاًثمانینوواحدةومائةبھامربعة؛أمیالعشرةمساحةعلىتمتدناشفیلمدینة
سبعةمعدولار،ملیونيتكلفتھمیاهنظاممرصوفة؛میلاًثلاثونوسبعةومائةمنھاالشوارع،

الأنابیبمنمیلاًسبعینو .
عنیاردةثلاثینیبعدمتداعیًا.قصرًاستّونوواحدةوثمانمائةجاسمینشارعرقمكان

البقسشجیراتمنصفالمشذبة.غیروالشجیراتالأشجارمنرائعةغابةفيویقفالشارع،
وأولالباببعمودیحیطدائريبحبلمغلقًاالبابوكانالأنظار؛عنالسورتخفيوتكادتفیض
ظلاً،قشرة،ستّبنوواحدةوثمانمائةكانرقمأنترىتدخل،عندماولكنالبوابة.منلوح

بعدأدخللمالقصة،فيولكنسابقین.وتمیزلعظمةشبحًا .



معسنتًاخمسینالسائقأعطیتالمتعبة،الرباعیاتوتوقفتالاھتزازعنالعربةتوقفتعندما
رفضلكنھذلك.أفعلوأناالكرمبحرارةشعرتإضافي،ربع .

" قالسیدي"،دولاران،إنھا .
" منجزءلأيسنتًا'خمسونالفندق:فيتناديبوضوحسمعتك"لقدسألت.ذلك؟"كیف

"'.المدینة
" الفندقمنطویلةمسافة"إنھابعناد.كررسیدي"،دولاران،إنھا ."

" ترىھلأخضر.یانكيالتقطتقدأنكتظن"لاجادلت."،بوضوحالمدینةحدودداخلإنھا
"حسنًا،الرذاذ)؛بسبببنفسيرؤیتھاأستطع(لمالشرقنحومشیرًاواصلت،ھناك؟"التلالتلك
منالناستمییزتستطیعألاالأحمق،الزنجيأیھامنھا.الآخرالجانبعلىونشأتولدتلقد

أنأعتقدسیدي؟الجنوب،منأنت"ھلالقاسي.سیتیویوالملكوجھتلینتراھم؟"عندماغیرھم
الجنوبرجالیرتدیھلاأطرافھافيحادشيءھناكخدعتني.الأحذیةتلك ."

" رحمةبلاقلتأظن؟"ماعلىسنتًا،خمسونھيالتكلفةإذاً .

اختفىثمدقائق،عشرلمدةوظلوالعداء،الطمعمنمزیجالسابق،تعبیرهعاد .
" مضطرأناسیدي؛دولارین،إلىبحاجةولكننيالصحیح؛السعرھوسنتًاخمسونسیدي،

جدًاضعیفوالعملاللیلة،دولارینعلىللحصول ."

مبتدئًایلتقطأنمنبدلاًیأمل.كانمماحظًاأكثركانالثقیلة.ملامحھعلىوالثقةالسلاماستقر
كنزًاوجدبالأجور،جاھلاً .

" للشرطةأسلمكأن"یجبجیبي،فيأبحثوأناقلت،اللعین"،العجوزالمحتالأیھا ."
یعلمكانیعلم؛كانیعلم؛كانیبتسم.رأیتھمرةلأول .

بأوقاتمرتقدإحداھاأنلاحظتتسلیمھا،أثناءالواحد.الدولارفئةمنورقتینأعطیتھ
أخرى.مرةوصلھاتمولكنالوسطفيوتمزقتمفقودًا،الأیمنالعلويركنھاكانعصیبة.
للتداولقابلیتھاعلىحافظالشق،فوقملصقالأزرق،الورقمنشریط .

الصاخبةالبوابةوفتحتالحبلرفعتسعیدًا،تركتھالآن:الإفریقياللصھذامنكفى .

یمنعسببرؤیةأستطعلمعامًا.عشرینمنذطلاءفرشاةیلمسھلمقشرة.كانقلت،كماالبیت،
تحتضنھالتيالأشجارإلىأخرىمرةنظرتحتىورقمنكبیتإسقاطھمنالقویةالریاح
العواصفضدالحامیةبأغصانھاتحیطھزالتوماناشفیلمعركةشھدتالتيالأشجار-بقرب

والبردوالعدو .
نحیفةقدامى،فرسانسلیلةأبیض،شعرذاتعمرھا،منالخمسینبلغتامرأةأدیر،آزالیا

ملوككرامةوتحملیصدق،لابشكلونظیفًابسیطًاثوبًاترتديكمنزلھا،وھشة .



الكتبصفوفبعضعداماالأثاث،منخالیةشبھكانتلأنھاشاسعةبدتالاستقبالغرفة
قدیمة،أریكةممزقة،سجادةمتصدعة،رخامیةطاولةمصبوغة،غیرخشبیةرفوفعلى

منلمجموعةالباستیلبألوانرسمالحائط،علىصورةھناككاننعم،كراسي.ثلاثةأوواثنین
یكونالملكنھماالمعلقة،الصنوبروسلةجاكسونأندروصورةعنبحثتالبنفسجیة.الزھور
.ھناك
حیاةفيمربیةالقدیم،الجنوبنتاجكانتمنھ.جزءًالكوسأعیدحدیثًا،أدیرأزالیامعأجریت
تلقتالضیق.نطاقھافيرائعةأصالةوذاتعمیقةكانتلكنھاواسعة،معرفتھاتكنلممحمیة.
تتشكلھؤلاءمثلمنوالإلھام.الاستنتاجمنجاءتبالعالمومعرفتھاالمنزل،فيتعلیمھا

منالتخلصوعيبغیرأحاولبیدي،أمسككنتتتحدث،كانتبینماالنادرة.الكتّابمجموعة
"مونتین"أوریلیوس"،"ماركوس"ھازلیت"،"تشوسر"،"لامب"،كتبعنالخیاليالغبار

عن-جدًاالكثیرأوه،-الكثیرالجمیعیعرفالأیام،ھذهفيقیمًا.اكتشافًارائعة،كانتو"ھود".
ولاوفستان،منزللدیھاكانجدًا.فقیرةكانتأدیرأزالیاأنليالواضحمنالواقعیة.كانالحیاة
الذینوالكتابللشعراءوولائيللمجلةواجبيبینممزقوأنالذا،تخیلت.كما،آخرشيء

الھاربسیكورد،آلةیشبھكانالذيصوتھاإلىاستمعتكمبرلاند،واديفيتوماسحاربوا
والحوریاتالتسعالموساتحضرةفيالعقود.عنالحدیثعلىقادرغیرنفسيووجدت
أنبعدآخرحدیثإجراءمنلابدكانللكلمة.سنتینإلىالموضوعخفضفيترددتالثلاث
الیومظھربعدمنالثالثةالساعةتحدیدوتممھمتي،عنتحدثتلكننيالتجاریة.حالتيأستعید
التجاريالاقتراحلمناقشةالتالي .

" "تبدوالسلسة)،للمجاملاتالمناسبالوقت(وھوللمغادرةأستعدّكنتبینماقلت،مدینتكم"،
العادیةغیرالأشیاءمنالقلیلتحدثحیثأقول،منزلیة،بلدةورصینًا.ھادئًامكانًا ."
وتملكوالجنوب،الغربمعالمعدنیةوالأوانيالمواقدفيكبیرةتجارةعلىناشفیلتعتمد

برمیلألفيعنتزیدیومیةبطاقةدقیقمطاحن .
بدتالتيالصادقةالجدیةمنبنوعالطریقة"،بھذهفیھاأفكر"لموقالت:أدیرأزالیاتأملت
خلقاللهبدأعندماأنھأتخیلالأشیاء؟تحدثوالساكنةالھادئةالأماكنفي"ألیستخصھا.وكأنھا
یتناثرالطینویسمعنافذتھخارجیمیلأنللمرءیمكنكاناثنین،یومصباحأولفيالأرض

برجبناءأعني-العالمفيمشروعأضخمعننتجماذاالأبدیة.التلالیبنيوھومجرفتھمن
النھایة؟في-بابل

الشمالیةالأمریكیةالمراجعةفيالإسبرانتومنونصفصفحة ."

" منالمزیدھناكلكنمكان؛كلفينفسھاھيالبشریة"الطبیعةمبتذل،بشكلقلتبالطبع"،
غیرھامنأكثرالمدنبعضفيالرومانسیة-أهو-والحركةالدرامامنالمزید-أه-الألوان ."

" ذھبیةھوائیةسفینةفيالعالمحولعدیدةمراتسافرت"لقدأدیر.أزالیاقالتالسطح"،على
العثمانيالسلطانالتخیلیة)رحلاتيإحدى(فيرأیتلقدوالأحلام.الطباعة-بجناحینمرفوعة

یمزقناشفیلفيرجلاًرأیتالعلن.فيوجھھاكشفتلأنھازوجاتھمنواحدةبیدیھیخنقوھو
حيفيالأرز.بمسحوق-مغطىووجھھاتخرجكانتزوجتھأناكتشفلأنھالمسرحتذاكر



زیتفيببوصة،بوصةببطء،تُغمسیيسینغالعبدةرأیتفرانسیسكو،سانفيالصینیین
المغليالزیتوصلعندمااستسلمتأخرى.مرةالأمریكيحبیبھاترىبألالتتعھدالمغلياللوز
كیتيرأیتأمس،لیلةناشفیلشرقفيیوشیرحفلةفيركبتھا.فوقبوصاتثلاثإلى

رساممنتزوجتلأنھاالحیاةمدىوأصدقائھاالمدرسةفيزمیلاتھامنسبعتتجنبھامورغان
الرائعةالابتسامةرأیتقدكنتلوأتمنىلكننيقلبھا؛بارتفاعیزفرالمغليالزیتكانبیوت.
المنازلمنأمیالبضعةفقطمملة.بلدةإنھانعم،أوهأخرى.إلىطاولةمنحملتھاالتي

الجزءعلىبخفةأحدھمطرقالأخشاب."ومستودعاتوالمتاجروالطینالحمراءالقرمیدیة
بعدعادتالصوت.فيللتحقیقوذھبتناعمًااعتذارًاأدیرأزالیاتنفستالمنزل.منالخلفي
علىمنمرفوعةسنواتوعشرخدودھا،علىخفیفواحمرارمشرقة،بعیوندقائقثلاث

.كتفیھا

" بالسكر"وكعكةقالت،تذھب"،أنقبلالشايمنكوبًاتتناولأنیجب ."

حافیةعشرة،الثانیةحواليصغیرةزنجیةفتاةدخلتالحدید.منصغیرًاجرسًاوھزتوصلت
جاحظتینوعینینفمھافيبإبھامھافيَّتحدقكثیرًا،مرتبةغیرالقدمین، .

الركنمعدولارورقةدولار،ورقةمنھاوسحبتمھترئةصغیرةمحفظةأدیرأزالیافتحت
ھناكیكنلمالأزرق.الورقمنبشریطومربوطةجزئینإلىممزقةمفقود،الأیمنالعلوي
الماكرالزنجيلذلكأعطیتھاالتيالنقدیةالأوراقمنواحدةأنھاشك .

" الدولار،ورقةالفتاةتسلموھيقالتإیمبي"،الزاویة،فيبیكرالسیدمتجرإلىاذھبي
كعكمنسنتاتوعشرة-دائمًاليیرسلھالذيالنوعمن-الشايمنرطلربع"واشتري
ليشرحتنفدت"،قدالمنزلفيالشايكمیةالآن.أسرعيالسكر.
الخلفیة،الشرفةعلىالعاریةخطواتھاصوتیتلاشىأنقبلالخلفي.البابمنإیمبيغادرت

عمیقةغاضبرجلأصواتتداخلتثمالفارغ.المنزل-لھاأنھمتأكدًاكنت-عالٍصرخملأ
المفھومةغیروالكلماتالفتاةصرخاتمع .

صوتھدیرأسمعكنتدقیقتین،لمدةواختفت.انفعالأومفاجأةبدونأدیارأزالیانھضت
مقعدھاإلىبھدوءوعادتخفیفًا،وشجارًااللعنةیشبھشیئًاثمالخشن؛الرجل .

دعوتيلإلغاءمضطرةلأننيآسفةأنامستأجر.منھجزء"ولديّقالت،واسع"،منزلھذا
سیكونربماالمتجر.مندائمًاأستخدمھالذيالنوععلىالحصولالمستحیلمنكانللشاي.
غدًابھتزویديعلىقادرًابیكرالسید ."

وأخذتالترامخطوطعنسألتالمنزل.لمغادرةالوقتلدیھایكنلمإیمبيأنمتأكدًاكنت
سیكونالغدلكنأدیار.أزالیااسمأتعلملمأننيتذكرتالمنزل،عنبعیدًاكنتأنبعدإجازتي.

.كافیًا



فيكنتالأحداث.منالخالیةالمدینةھذهعليّفرضتھالذيالفسادمساربدأتالیومنفسفي
التلغراف،عبرخجلبلاالكذبمنتمكنتالفترةتلكخلالولكنفقط،یومینلمدةالمدینة
قتل.عندماجریمةفي-الصحیحالقانونيالمصطلحھوھذاكانإذاالواقعة،بعد-شریكًاوكنت
الألوان،المتعددالمعطفذوالإفریقيالسائقأمسكنيفندقي،إلىالأقربالزاویةعلىدورت

عادتللتو-نظیفةالعربةسیدي."ادخل،طقوسھ:وبدأبمكنستھلوحالمظلمة،مركبتھبابفتح
مكانأيإلىسنتًاخمسونجنازة.من -"

الصباح.ھذامعيركبالذيالرجلأنتسیدي؛"عذرًا،واسع.نطاقعلىوابتسمتذكرنيثم
سیديلك،شكرًا ."

" سأسمحھنا،كنت"وإذاقلت،الثالثة"،الساعةفيالظھربعدغدًاأخرىمرة٨٦١إلىسأذھب
بيالخاصةالدولارورقةمتذكرًاأضفت،أدیار؟"الآنسةتعرفھلبقیادتي.لك .

" أجابسیدي"،أدیار،القاضيلوالدھا،تابعًاكنت .
نظرتقصیرة،؟"لفترةكذالكألیسیكفیھاماالمالمنلدیھالبسالفقر""شدیدةأنّھا"أرىقلت
"لنفیھ.ومبالغقدیمعربةكسائقلیظھرعادثمالشرسة،سیتوییوالملكملامحإلىأخرىمرة

سنتًاخمسینلك"سأدفعموارد."لدیھاسیدي؛موارد،"لدیھاببطء.قالسیدي،"جوعًا،تموت
ھذادولارینإلىبحاجة"كنتبتواضع؛أجابسیدي،"تمامًا،صحیح"ھذاقلت.الرحلة،"عن

ثمانیةعلىتصرأدیر"أزالیاالمجلة:إلىبرقیةأرسلتوالفندقإلىذھبتسیدي."یاالصباح،
اقترببقلیل،العشاءقبلالغبي."أیھابسرعة،لھا"أعطھاالإجابة:جاءتكلمة."لكلسنتات
منقلةفطّأرَلمكنتطویل.زمنمنذمفقودصدیقبتحیاتكاسویلوینتورث"العمید"مني

واقفًاكنت.اللحظةھذهإلىمنھمالتخلصالصعبمنوكانالفورعلىكرھتھمالذینالرجال
سأدفعكنتوجھھ.فيأبیضبشریطلھألوحأنأستطعلملذلكعلي؛غزاعندماالبارعند

الذینأولئكمنكانلكنھأكثر،الحدیثمنأھربأنبذلكآملاًالمشروبات،ثمنبسرور
یظھربأسلوبترفھم.فيیھدرونھسنتكلترافقناریةوألعابنحاسیةفرقإلىیحتاجون
إلىأخرىمرةنظرتالبار.علىمنھماواحدةورمىجیبھمندولارورقتيأخرجالثروة،
بشریطومصلحّةالمنتصف،منوممزقةمفقودة،الیمنىالعلیازوایاھاكانتالتيالدولارورقة
أنالممكنمنیكنلمأخرى.مرةبيالخاصةالدولارورقةكانتالأزرق.النسیجورقمن

أحداثبلاكئیبةجنوبیةمدینةفيوالرتابةالمطرجعلنيغرفتي.إلىصعدتغیرھا.تكون
الدولارورقةمنذھنیًاأتخلصأنالسریر،إلىأذھبأنقبلتذكرتوالملل.بالتعبأشعر

بكسل:لنفسيالقولعبرفرانسیسكو)سانفيرائعةتحقیقلقصةدلیلاًتشكلقد(التيالغامضة
علىأرباحًایدفعونالعربة.سائقصندوقفيأسھمًایمتلكونھناالناسمنالكثیرأن"یبدو
واھتزتالتالي،الیومفيموقعھفيسیتوییوالملككانغفوت.ثم"-إذاأتساءلأیضًا.الفور،
مرةویعیدنيینتظرأنالمفترضمنكانستّون.وواحدةوثمانمائةإلىالحجارةعلىعظامي
الیومفيعلیھبدتمماوضعفًاونظافةشحوبًاأكثرأدیرأزالیابدتجاھزًا.أكونعندماأخرى
تنزلقوبدأتشحوبًاأكثرأصبحتكلمة،لكلسنتاتثمانیةمقابلالعقدوقعتأنبعدالسابق.

كرسیھامن .



الحصان،شعرمنالمصنوعةالقدیمةالأریكةعلىووضعھاإیقاظھامنبسلاسةتمكنتأنبعد
لمالتيبحكمةطبیبًا.لیحضرالقھوياللونذوالقرصانباتجاهوصرختالرصیفإلىخرجت

السرعة.قیمةیدركالشارع،اتجاهفيقدمیھعلىسریعًاوانطلقفریقھتركمنھ،أتوقعھاأكن
تستحقلا(تلككلماتببضعوكفء.جديالشعر،رماديطبیببرجلعاددقائقعشربعد
انحنىالمظلم.الغموضمنزلفيوجوديلھشرحتمنھا)،واحدةلكلسنتاتثمانیةحتى

بیتيإلى'اركضبھدوء،قالسیزار'،'عمالعجوز.الأسودللخادموتحولمفھومةبكرامة
وعجلالبورت.النبیذمنكوبونصفالطازجالحلیبمنكوبًاتمنحكأنلوسيالآنسةواسأل
میریمانالدكتورأنأدركتالأسبوع.'ھذانھایةقبلتعودأنأریدكاركض.-تقدلاالعودة.
عمرحیلبعدبسرعة.الانطلاقعلىالبريللقرصانالتابعةالخیلبقدرةبالشكیشعرأیضًا

لذلك.صالحًاكنتإذامایقررحتىوتقدیركبیربأدبنحويالطبیببیدع،بلیسارع،سیزار،
بقدرةبالشكیشعرأیضًامیریمانالدكتورأنأدركتبھدوء،قالفقط'،التغذیةنقصحال'إنھ

بیدع،بلیسارع،سیزار،عمرحیلبعدبسرعة.الانطلاقعلىالبريللقرصانالتابعةالخیل
التغذیةنقصحال'إنھلذلك.صالحًاكنتإذامایقررحتىوتقدیركبیربأدبنحويالطبیب
منالعدیدكاسویلالسیدةتمتلكوالجوع.والكبریاءالفقرنتیجةأخرى'بعبارةقال.فقط'،

ذاكمنیأتيمماسوىشیئًاتقبللنلكنھامساعدتھا،سیسرھمالذینالمخلصینالأصدقاء
قلتكاسویل!'،'السیدةلعائلتھا.'مملوكًامازمنفيكانالذيسیزار،عمالقدیم،الخادم

أنھاأظن'كنتكاسویل.'أدیر'أزالیابالاسموقعتأنھاورأیتالعقدإلىنظرتثمبھدھشة.
حتىمنھایسرقأنھ'یُقالالطبیب.قالسكیر,'كسولرجلمن'متزوجةقلت.أدیر'،الآنسة
أحیاوالنبیذ،الحلیبجلبتمبعدمادعمھا.'فيالقدیمخادمھافیھایساھمالتيالقلیلةالأموال
موسمھافيكانتالتيالخریفأوراقجمالعنوتحدثتجلستأدایر.أزالیابسرعةالطبیب
فيقدیملاضطرابنتیجةكونھإغمائھاإلىعابربشكلأشارتألوانھا.ذروةوعنآنذاك،
يإمبيكانتالقلب. آخر،بمكانمرتبطاًالطبیبكانالأریكة.علىمستلقیةوھيعلیھاتھوِّ
عنكمقدمةأدایرلأزالیامعقولماليمبلغتقدیموأستطیعأنويأننيأخبرتھالباب.إلىفتبعتھ

بذلكمسروراًكانأنھویبدوالمجلة،فيالمستقبلیةمساھماتھا .

" فيملكاًالقدیمالقیصرجدكانملكیاً.سائقاًلدیكأنتعرفأنتود"ربماقال،بالمناسبة،"
لاحظتقدكماملكیة،تصرفاتفلدیھنفسھ،القیصرأماالكونغو. ."

دولارین،الاثنینمنكأخذ"ھلالداخل:منقیصرالعمصوتسمعتیغادر،الطبیبكانبینما
مفاوضاتوأنھیتدخلتثمقیصر.""نعم،خافت:بصوتأدیارأزالیاأجابتزالیا؟"میس

لإتمامضروريكإجراءدولارًاخمسینتقدیممسؤولیةتولیتلدینا.المساھممعالأعمال
الفندقإلىقیصرالعمأعادنيثمالصفقة. .

للحقائقبیانمجردفھيالبقیةأماكشاھد.علیھأشھدأنأستطیعبماھناالقصةتتوقف .



لوّحعربتھ،بابفتحالمعتاد.مكانھفيقیصرالعمكانللتنزه.خرجتالسادسةالساعةحوالي
العربة-المدینةفيمكانأيإلىسنتًاخمسونسیدي."ادخل،المعروفة:بصیغتھوبدأبمندیلھ
جنازةمنعدناللتو-سیديتمامًا،نظیفة ."

وكانتجدیدة،باھتةألوانًااكتسبقدمعطفھكانیتدھور.كانبصرهأنأظنعليّ.تعرفثم
منقیصرالعمكانمفقودًا.-الأصفرالعاجزر-الأخیرالزروكانوتمزقًا،تآكلاًأكثرخیوطھ
الملوكمنمختلطنسل .

یحدثلاحیثصحراءفيصیدلیة.بواجھةیحیطمتحمسًاحشدًارأیتساعتین،حواليبعد
كانتوكراسيصنادیقمنموقتةأریكةعلىالداخل.إلىفتسللتالمعجزة؛مثلھذاكانشيء،
قرارهالأبدیة.الحیاةلعنصریختبرهطبیبكانكاسویل.وینثوربللماجورالفانیةالجثةممددة
مظلمشارعفيمیتًاوُجدقدالسابقالماجورواضح.كانبشكلموجودغیرالعنصرأنكان

معركةفيكانأنھإلىتشیرالتفاصیلكانتالصیدلیة.إلىومملونفضولیونمواطنونوجلبھ
زالتامایداهكانتخسر.لكنھمحاربًا.أیضًاكانفقدومرفوضًا،متسكعًاكانأنھرغمعنیفة.

عنیبحثونحولھعرفوهالذینالطیبونالمواطنونوقفتنفتح.لمأصابعھأنلدرجةمشدودتین
"كاس"كان"عندماتفكیر:بعدطیبة،ملامحذورجلقالعنھ.للحدیثأمكن،إنطیبة،كلمات
المدرسةفيالھجائینأفضلمنكانعشرةالرابعةحواليفي ."

تتدلىكانتالتيكان"،الذي"الرجلللـالیمنىالیدأصابعارتختھناك،واقفًاكنتبینما
قلیلوبعدبھدوء،بقدميغطیتھقدمي.عندشيءوسقطالأبیض،الصنوبرصندوقبجانب
الشيءبذلكأمسكأنھبدلاكانالأخیرصراعھفيأنھاستنتجتجیبي.فيوادخرتھرفعتھ
الرئیسيالموضوعكانالفندق،فياللیلةتلكفيالموت.قبضةفيوأمسكھوعيدون

رجلاًسمعتكاسویل.الماجوروفاةھوالكحول،وحظرالسیاسةاستثناءاحتمالیةمعللمحادثة،
النكراتھؤلاءبعضیدعلىكاسویلقتلتمسادة،یا"برأیي،المستمعین:منلمجموعةیقول
وعندماالفندق.فيرجاللعدةأراھاوقدالمساءھذادولارًاخمسونلدیھكانمالھ.أجلمن

معھالمالیكنلموُجد، ."

نھرفوقالجسریعبرالقطاركانوعندماالتاسعة،الساعةالتاليالیومصباحفيالمدینةغادرت
خیوطمعسنتًا،خمسینقطعةبحجمالعاجمنأصفرمعطفزرجیبيمنأخرجتكمبرلاند،
أدناهوالطینیةالبطیئةالمیاهإلىالنافذةمنورمیتھعلیھ،معلقةممزقةسمیكة .

بوفالوفيیحدثالذيماأتساءل !

١٥

الھلاملحلوىإثبات



تجربةعنینبعأنیجبالشیئعلىالحكمأنّیعنيوالإنجلیزیةباللّغةمجازيتعبیرالھلام"لحلوى"إثبات[ملاحظة:
إلخ.]الإشاعاتأوالتّداولعنلانتیجة،و

مساره.عنوأبعدهمینیرفا،مجلةمنویستبروكالمحررعلىالزجاجیةبعینھالربیعغمزلقد
عندمامكتبھإلىعائدًاوكانبرودواي،فنادقأحدفيالمفضلركنھفيغداءهتناوللقد

السادسشارعفيشرقًاانعطفآخر،بمعنىالمغوي.الربیعإغراءفيقدماهتورطت
میدانأرصفةعلىوتجولبأمان،الخامسةالجادةفيالمركباتتیارواجتازوالعشرین،
كانتقریبًا؛ریفیًامشھدًاالصغیرةالحدیقةوإعداداتاللطیفالھواءشكلالمزھر.لقدمادیسون

الأرصفةبینالعشبكانتوالنباتات.الإنسانخلقفيالسائدالظل-الأخضرھوالسائداللون
التربةعلىتنفسواالذینالمھجورینالبشربجحافلیذكرناالذيالسام،الأخضرالزنجار،بلون
الذینلأولئكغریببشكلمألوفةتبدوالمنفجرةالأشجاربراعمكانتوالخریف.الصیفخلال
بلونكانتأعلاهالسماءسنتًا.أربعینبقیمةعشاءفيالسمكطبقفيالزخارفدرسوا

كانو"الھدیل".و"سو""الصدق"بـلیقارنوهالغرفشعراءیقتنصھالذيالشاحبالزبرجد
طلاؤھاتمالتيللمقاعدالظاھرالأخضراللونھوالمرئيالوحیدوالصریحالطبیعياللون
لكن،الماضي.العامإلىیعودالذيالخفیفالمطرومعطفالمخللالخیارلونبینلون-حدیثًا

فنیة.والآن،تحفةالطبیعیةالمناظربدتویستبروك،للمحررالمدینةفيالمدربةللعینبالنسبة
أنعلیكتدوس،أنتخشىالتياللطیفةالجماعةمنأویندفعون،الذینأولئكمنكنتسواء
المحررلعقلقصیرًاغزوًاتتبع .

قبلبالكاملمینیرفامنأبریلنسخةبیعتلقدوھادئة.راضیةویستبروكالمحررروحكانت
نسخةخمسینبیعیمكنھكانأنھكتبكیوكوكفيالصحفبائعكاتب-الشھرمنالعاشرالیوم

بتركیبللتوقاملقدالمحرر)؛(راتبراتبھالمجلةأصحابرفعلقدیملكھا.كانلوأخرى
ونشرتالشرطة؛رجالمنیخافونكانواالذینمنزلھفيحدیثًاالمستوردینالطھاةمنجوھرة
النغماتذھنھفيترنكانتوأیضًاللنشر.مأدبةفيألقاهخطابًابالكاملالصباحیةالصحف
كانتالصباح.فيشقتھمغادرتھقبلالساحرةالشابةزوجتھلھغنتھارائعةلأغنیةالمبھجة

صوتھا،بتحسنأشادعندماوباكر.بجدیةتتدربمؤخرًا،لموسیقاھاحماسیًااھتمامًاتولي
الربیع،المدربة،للممرضةالربیعيالمنشطبالعلاجأیضًایشعركانبمدحھ.فرحةاحتضنتھ

النقاھةالمدینةأجنحةعبربخفةتتقدموھي .

تمتلئبدأت(التيالحدیقةفيالمقاعدصفوفبینیتجولویستبروكالمحرركانبینما
أنوشكعلىأنھمنھظنًاوتُحتجز.تُمسكبیدهشعرالمشاغبین)،الأطفالوحراسبالمشردین
شاكلفورد-داوي-كانممسكھأنورأىورفض،ببرودوجھھأدارللاستجداء،یتعرض
البؤسخطوطخلالمنالكریمالمظھرفیھیظھربالكادممزقة،شبھمتسخة،بملابسداوي،

داويحیاةعنسریعةلمحةنقدمدھشتھ،مننفسھیسحبالمحرركانالأعمق.بینما .



بعضھمیسمونكانواربماما،وقتفيالقدامى.ویستبروكمعارفوأحدقصص،كاتبكان
محترمةشقةفيیعیشوكانالأیام،تلكفيالمالبعضداويلدىكانقدامى.أصدقاءالبعض
أصبحتمعًا.والعشاءالمسارحإلىتذھبانالعائلتانكانتماغالبًاویستبروك.منبالقرب
مخالبإحدىقررتالأیام،منیومفيثمصدیقات."أعز"ویستبروكوالسیدةداويالسیدة

بارك،جرامرسيحيإلىوانتقلداوي،مالرأستبتلعأننفسھا،عنللترفیھالأخطبوط،
ذاتثریاتتحتجذعھعلىیجلسأنالأسبوع،فيمعدنیةعملاتببضعللمرء،یمكنحیث
أنھداوياعتقدالأرض.علىتلعبالفئرانویراقبكارارارخاممنمدافئمقابلأذرعثمانیة
ویستبروكإلىمنھاالعدیدقدمقصة.باعوالآخر،الحینبینالقصص.كتابةمنالعیشیمكنھ .
دقیقاشخصیاخطابًایرسلویستبروككانأعیدت.والبقیةمنھا؛اثنتینأوواحدةمینیرفانشرت

كانللنشر.صالحةغیراعتبارهأسباببالتفصیلموضحامرفوضة،مخطوطةكلمعوضمیرًا
داوي.كانوكذلكجیدة.قصةیشكلعماوالواضحالخاصمفھومھویستبروكالمحررلدى
بصعوبةجمعھامنتمكنتالتيالقلیلةالأطباقبمكوناتأساسيبشكلتھتمداويالسیدةكانت
جلسواالعشاء،فيالفرنسیینالكتاببعضمزایاعنإلیھایتحدثداويكانالأیاممنیومفي

داويعلقواحدة.لقمةفيیتناولھأنجائعلتلمیذیمكنطبقعلى .

" تقومأنحقاأتمنّىلكننيفنّیّة،تحفةتكونلا"قدداوي.السیدةقالتموباسان"،حساءإنھ
للحلوى.ویلكوكسویلرلإیلاسونیتةمعكروفوردماریونصنعمنوجباتخمسمنبسلسلة
جائعةأنا ."

مادیسون.میدانفيویستبروكالمحرربذراعأمسكعندماداويشاكلفوردحالھوھذاكان
أشھرعدةمنذداويالمحررفیھایرىالتيالأولىالمرةھيھذهكانت .

" یشیروكأنھیبدوالتعبیرھذالأنالإحراج،منبشيءویستبروكقالأنت؟"أھذاشاك،لماذا،
المتغیرالآخرمظھرإلى .

" مكتبك،إلىالمجيءأستطیعلامكتبي.ھو"ھذاذراعھ.یسحبھووداوي،قالدقیقة"،اجلس
الأخرىالمقاعدعلىالمخلعةنصفالطیورھؤلاءتذل.لن-اجلسأوه،شكلي.ھوھذا

محررمجردأنكیعرفوالنفاخر.أروقةمتسلقسیظنّونك ."
كانالسام.الأخضرالمقعدعلىبحذرجالساویستبروكالمحررقال-شاك؟تدخن،ھل

یستسلمعندمابلباقةیستسلمدائما .

الطائرینقضكمابسرعةالسیجارعلىداويانقض

فریستھعلى .

" المحرربدأ-"للتوكنتلقد .



" كیفلتوفرھا.فقطدقائقعشرلدیكثقاب.عود"أعطنيداوي.قال"تكمللاأعلم؛أوه،
یستطعلمكلبعلىعصاهیرميالآنھوھا؟مكتبيوغزومكتبيفتىتجاوزمنتمكنت

العشبعن"ابتعدقراءة "."

' المحررسأل"الكتابة؟تسیركیف .

" ولكنالصدیقالمحرج،المظھرذلكتتخذلاالآنالجواب.لترى"داوي"قالإليانظر
فيأحاربأناأجرة.سیارةسائقأونبیذكوكیلوظیفةعلىأحصللالماذاوتسألنيالصریح،
فيبذلكالاعترافعلىوسأجبركمجیدةقصصكتابةأستطیعأننيأعلمالنھایة.حتىالمعركة
منكمأنتھيأنقبلكو""صإلى"الأسف"تھجئةتغیرونسأجعلكمالنھایة. ."

التعبیر-مشككةمتعاطفة،حزینة،حلوةبعبارةنظارتھخلالمنویستبروكالمحررنظر
للنشرالقابلغیرالكاتبقبلمنالمحاصرللمحرروالنشرالطبعبحقوقالمحمي .

" داوي-"سألالروح"؟"إنذار-لكأرسلتھاالتيالأخیرةالقصةقرأتھل .

' لكأكتبكنتالجیدة.النقاطبعضبھاكانترددت.حقاشاك،القصة،تلكبشأنترددتبعنایة.
آسفأناإلیك.تعودعندمامعھالإرسالھارسالة -"

' السبب.ھومعرفتھأریدماأذى.ولاشفاءلافیھمیعد"لمبغضب.داويقال"بالأسفتھتملا
أولاًالجیدةبالنقاطأخبرنيالآن؛ھیا، ."

' أصلیة.شبھحبكةحولمكتوبة"مكبوتتنھدبعدبترو،ویستبروك,"قالالقصة
ببنائھقمتماأفضل-تجسیدالشخصیات -

الضعیفةالنقاطبعضباستثناءتقریبا،جید

واللمساتالتغییراتببعضتقوىقدالتي .

باستثناءجیدة،قصةكانت -"

' ؟كذلكألیسالإنجلیزیة،الكتابةأستطیع "

داويقاطع .

" الأسلوبلدیكأن"المحرر"قالدائماأخبرتكلقد "



" ؟ھيالمشكلةإذن "

" إلىتتحوّلثمّكفنان.ذروتكإلىتبنيأنت"ویستبروك.المحررقال"القدیمالشيءنفس
تفعلھماھذالكنشاك،یمتلكك،الذيالعنیدالجنونشكلھوماأعلملافوتوغرافي.مصور

تتمكنالمستحیل،منظورھامنبالرغمأحیانًا،المصور.معالمقارنةسأسحبلا،تكتبھ.مابكل
الباھتة،اللمساتبتلكنھایةكلتفسدلكنكالحقیقة.منعابرةلمحةتسجیلمنالفوتوغرافیا

لمشاھدكالأدبیةالقمةإلىسترتفعكنتإذاكثیرا.منھااشتكیتالتيلفرشاتكالمدمرةالكئیبة
منأقلعددًاسیتركالبریدساعيفإنالفن،تتطلبھاالتيالعالیةبالألوانوترسمھاالدرامیة،
ذاتیةالضخمةالمظاریف
بابكعندالعنوان ".

" یخطفعندما!دماغكفيالقدیمالتشویشذلكلدیك"بازدراء.داويصرخ"ھراءمنلھیا
الأضواءفيیدیھاوترفعتجثوالأمتجعلأنیجبالشقراء،بیتيالأسودالشاربذوالرجل

طفليسرقالذيالشریریشعرحتىنھارًاولالیلاًأستریحلنأننيالعلیاالسماءوتقول:"لیشھد
الأمانتقامبوزن !".

الراسخالرضامنابتسامةعبربذلكویستبروكالمحرراعترف .

" مشابھةبكلماتأوالكلماتبتلكنفسھاعنالمرأةستعبرالواقعیةالحیاةفيأنھ"قال"أعتقد
".جدًا

" بما-'سأخبركبحماسة.داويقالالمسرح،"علىإلالیلةلستمائةیستمرعرضفيلیس
تليمشكلةإنھترب!یاغریب؟رجلخطفھابیتي"ماذا!ستقول:الواقعیة.الحیاةفيستقولھ

أحدھناكیكنلملماذاالشرطة.مركزإلىأسرعأنیجبالأخرى،القبعةليأحضرالأخرى!
لیستالاستعداد.منأبدًاأتمكنلنوإلاطریقيعنابتعدواعلیكم،با�أعرف؟أنأودّیراقبھا،

تكونماعادةھيمجنونة؛بیتيتكونأنیجبالمخملیة.الأقواسمعالبنیة-القبعةتلك
أناكمربیاكثیرة؟البودرةتلكھلالغرباء.منخجولة

مضطربة !"

" إلىینطلقونلاالواقعیةالحیاةفي"الناسداوياستمر"بھاستتحدثالتيالطریقةھيھذه
علىتحدثواإذاذلك.فعلیستطیعونلاببساطةالعاطفیة.الأزماتفيالمقفىوالشعرالبطولات
یوم،كلیستخدمونھاالتيالمفرداتنفسمنیستمدونفإنھمالمناسباتھذهمثلفيالإطلاق

شيءكلھذا،قلیلاًوأفكارھمكلماتھمویخلطون ."



" لطفلوالمیتالممزقالشكلالتقطتأنلكسبقھل"بتأثیرویستبروكالمحرر"فالشاك
أنلكسبقھل؟المضطربةالأمأمامووضعتھذراعیكبینوحملتھالتراممصداتتحتمن

؟شفتیھامنعفویًاتتدفقوھيوالیأسالحزنكلماتوسمعتذلكفعلت "

" فعلت؟"ھل.داويأبدا،"قالأفعللم "

" ستقولھماتخیلیمكننيلكن"طفیف.عبوسمعویستبروك،المحرر"قاللاحسنا، ."

" داويقالكذلك"أنا .

لیلعبویستبروكللمحررالمناسبالوقتحانوالآن
العنیدكاتبھویسكتالعزافدور .
لمالمتحمس.المساھمویسكتالعرافدورلیلعبویستبروكللمحررالمناسبالوقتحانوقد
مجلةوبطلاتأبطالینطقھاالتيالكلماتیمليأنمعروفغیرقصصكاتبحقمنیكن

المحررنظریاتخلافعلىمینیرفا، .

" شعوركلأنأعلمفأناالحیاة،عنشیئًاأعرفكنت"إذاویستبروك،قالشاك"،عزیزي
منومتناسبًا.ومتناغمًامناسبًاتعبیرًایستدعيالإنسانقلبفيومأساويوعمیقمفاجئ
یساھموكمالطبیعةإلىوالشعورالتعبیربینالحتميالتناغمھذامنیُعزىكمنقولأنالصعب

یتفوقسامبمستوىدرامیًایكونأشبالھابفقدانالمفجوعاللبؤةزئیرالفن.علىالتأثیرفيذلك
فيتفاھاتھعلىلیردّللملكوالمتمیزةالملكیةالكلماتتتفوقكماالاعتیادي،ھدیرھاعلى

الحاسةعلیھنطلقأنیمكنمایمتلكونوالنساءالرجالكلأنأیضًاصحیحولكنشیخوختھ.
واعٍلابشكلمكتسبةحاسةوھي-وقويعمیقشعوربواسطةتُوقظوالتياللاواعیة،الدرامیة

المسرحیةوقیمتھابأھمیتھاتلیقبلغةالمشاعرتلكعنللتعبیرتدفعھموالمسرح،الأدبمن ."

" ھذهعلىوالأدبالمسرححصلأینمنالقوس،لبرجالمقدسةالسرجبطانیاتسبعوباسم
داوسألالحیلة؟" .

" منتصرًاالمحررأجابالحیاة"،من .

الكلماتإلىافتقرلقدبلیغة.بإیماءاتولكنبصمتیتحدثوأخذالمقعدمنالقصةكاتبنھض
كافٍبشكلمعارضتھبھایصوغالتي .

لأخمحتاجاكانالأخلاقيدعمھأنوأدركالحمراوینعینیھمتسكعفتحقریب،مقعدعلى
.مضطھد



" فيبنسرواقمثلضجیجًالیصدریأتي"لماذاداو.إلىأجشبصوتنادىجاك"،یااضربھ
ساعتھإلىویستبروكالمحررویفكروا؟"نظرلیجلسواالساحةإلىیأتونالذینالسادةوسط

الترويمنمصطنعبإظھار .

" جعلتكالتيالروح''إنذارفيالخاصةالعیوبھي"ماعدائي،بقلقداوسألأخبرني"،
".ترفضھا

" لص،قبلمنالنارعلیھاأطُلقتقدخطیبتھأنویُخبرھاتفھإلىمورايغابرییلیتوجھعندما
ولكنبالضبط،الكلماتأتذكرلا-یقول -"

" ھلتومي،لي،'قلصدیقھ):إلى(ثمتقطعني.'دائمًاللمركز؛'تبا"یقول:داو.قالأتذكرھا"،
ھلكذلك؟ألیسالسيء،الحظمننوعإنھكبیرًا؟ثقبًاوثلاثیناثنینعیارمنرصاصةتصنع
أخرى"،"ومرةإضافات.'"بدونمباشرة؛لا؛تومي؟البوفیھ،منليمشروبإحضاریمكنك
بأنھتخبرھاالتيزوجھامنالرسالةبیرینیستفتح"عندماللنقاش،توقفدونالمحررواصل

أرىدعني-كلماتھاتكونالتجمیل،فتاةمعھرب -"

" ذلكحیالتعتقدماذا"'حسناً،الكاتب:تدخلتقول"، !'"

" بلاھةفيالقصةتغمر-تناقضًا"تقدمویستبروك،قالسخیف"،بشكلمناسبةغیركلمات
لتلكمبتذلةبكلماتإنسانأيیتفوهلمخاطئ.بشكلالحیاةتعكسأنھاذلك؛منوالأسوأیائسة.

مفاجئةمأساةمواجھةعندالدرجة ."

" عندمامتكلفةبلغةیتحدثأحدلاإنھ"أقولبعناد.المحلوقینغیرفكیھمغلقًاداوقالخطأ"،
متّخذاالمقعدمنالمحررقلیلاً."نھضأسوأوربماطبیعي،بشكلیتحدثونحقیقیة.ذروةیواجھ
التسامحمظھر

" تؤمنكنتإذاالروح''إنذارستقبلكنت"ھلمعطفھ،بلفافةممسكًاداوقالویستبروك"،قل،
ناقشناھا؟التيالقصةأجزاءفيحقیقیةكانتالشخصیاتوكلماتأفعالبأن "

" لكشرحت"لكننيالمحرر.قالبذلك"،أؤمنكنتإذاذلك،سأفعلكنتأننيجدًاالمحتملمن
بذلكأؤمنلاأنني ."

" حق؟علىأننيلكأثبتتلوماذا "

" الآنالجدالمنلمزیدالوقتأملكلاأننيأخشىلكننيشاك،آسف، ."



" ھينظريوجھةأننفسھاالحیاةمنلكأثبتأن"أریدداو.قالأجادل"،أنأریدلا
".الصحیحة

" مندھشةبنبرةویستبروكسألذلك؟"تفعلأنیمكنككیف .

" بصحةالاعترافیتمأنليالمھممنطریقة.فيفكرت"لقدبجدیة.الكاتبقالاستمع"،
وأناسنوات،ثلاثلمدةأجلھامنكافحتلقدالمجلات.قبلمنالواقعيالأدبحولنظریتي
المستحقالإیجارمنشھرینمعلي،دولارآخرعلىالآن ."

" الدورةارتفعتوقدمینیرفا.لمجلةالأدباختیار"فيالمحرر،قالنظریتك"،عكسطبقتلقد
إلىألفًاتسعینمن -"

" ملیونإلىارتفعتقدتكونأنینبغيكان"بینماداو.قالألف"،أربعمائة ."

" منساعةنصفحواليمنحتنيإذا"سأفعل.المفضلة."نظریتكإثباتعنالآنليشیئًاقلت
لویزعبرذلكسأثبتحق.علىأننيلكسأثبتوقتك، ."

" "كیف؟ویستبروك.ھتفزوجتك!" "

" محبةدائمًالویزكانتكیفتعرف"أنتداو.قالمعھا"،بلخلالھا،منتمامًالیسحسناً،
كانتالقدیم.الطبیبتوقیعیحملالذيالسوقفيالأصليالوحیدالإعدادأننيتعتقدومخلصة.

المھملالعبقريبدورتكلیفيتمأنمنذوإخلاصًاحبًاأكثر ."

" والسیدةھيكانتكیف"أتذكرالمحرر.وافقوساحرة"،رائعةحیاةرفیقةإنھابالفعل،
یجبالزوجات.ھؤلاءمثللدینالأنشاك،محظوظون،نحنتنفصلان.لاصدیقتینویستبروك

بھانستمتعكنّاقدرسميّغیرعشاءبتناولوسنقومقریب،مساءفيداوالسیدةإحضارعلیك
كنتعندمابخطّتي.سأخبركوالآنآخر.قمیصعلىأحصل"عندماداو.قال"لاحقًا"،كثیرًا."

-إفطارًاالشوفانودقیقالشايتسميأنیمكنكانإذا-الإفطاربعدالمنزلمغادرةوشكعلى
المنزلإلىستعودإنھاقالتوالثمانین.التاسعشارعفيعمتھالزیارةذاھبةأنھالویزأخبرتني

المحددالوقتفيتعوددائمًاھيالثالثة.الساعةفي ."

المحررساعةجیبإلىداونظر .

" ساعتھمتفحصًاویستبروك،قالالثالثة"،إلىدقیقةوعشرونسبع .

" وأوجھھارسالة،سأكتبالفور.علىشقتيإلى"سنذھبداو.قالتمامًا"،الكافيالوقتلدینا
الطعامغرفةفيوأنتأناسنكونالباب.دخولھاعندستراھاحیثالطاولةعلىوأتركھاإلیھا



تفھمجدیدةعلاقةمعللأبدمنھاھربتإننيسأقولالرسالةتلكفيالستائر.خلفمخبئین
ثمكلماتھا.ونسمعأفعالھاسنراقبتقرأھا،عندماأبدًا.ھيتفعللمكماالفنیةروحياحتیاجات
نظریتيأمنظریتك-الصحیحةھينظریةأيسنعرف ."

" علىأوافقأنیمكننيلامبرر.بلاقاسیًاذلك"سیكونرأسھ.مھزًاالمحرر،ھتفأبدًا!"أوه،
الطریقةبھذهداوالسیدةبمشاعراللعب ."

" ومصلحتي.مصلحتھاأجلمنإنھبھا.تھتممابقدربھاأھتمأنني"إعلمالكاتب.قالتشجع"،
قلبھاوسلیمة.صحیةإنھابلویز.ذلكیضرلنما.بطریقةلقصصيسوقعلىأحصلأنیجب
علیكلھا.وأشرحسأخرجثملدقیقة،ذلكسیستمرٌسنتًا.وثمانینبتسعساعةمثلبقوةیعمل
نصفكانتوإنالنھایة،فيویستبروكالمحرروافقویستبروك."الفرصة،تمنحنيأنحقًا

كلفيیوجدالذيللتجاربالمحبّالفضوليّیختبئكانوافقالذيالنصفذلكوفيموافقة.
.منا

حيإلىوصلاحتىجنوبًاثمشرقًابسرعةواتجھاالمیدانالفنعالمفيالمجربانغادر
الخضراءالربیعیةحلتھاالصغیرةالحدیقةارتدتالعالیة،الحدیدیةأسوارهداخلغرامرسي.

كانتالتيالمتداعیةالمنازلفكانتالأسوار،خارجأمانافورتھا.فيانعكاسھاتتأملوكانت
مجدیمرھكذاولىّ.الذيوالمجدالغابرالماضيعنتتحدثوكأنھاتتمایلللنبلاء،مأوىسابقا

قصیرة،مسافةبعدثمأخرى،مرةشرقًاالمحررداوقادمربعات،ببضعةالحدیقةالمدینة.شمال
الطابقإلىللوصولكافحامفرط.بشكلمزخرفةواجھةذوومرتفع،ضیقشققمبنىإلى

یلھثوھوالأمامیةالشققإحدىبابفيمفتاحھداووأدخلالخامس، .

والتواضعالفقرمدىالشفقةمنمشاعرانتابتھوقدویستبروكالمحررأدركالباب،فتحعندما
الغرفتأثیثفي .

ھيھاھذا؟مامرحبًا،وحبر.قلمعنأبحثبینماواحدًا،وجدتإذاكرسيعن"ابحثداو:قال
علىملقىكانظرفاًالصباح."التقطھذاخرجتعندماتركتھاأنھابدلالویز.منرسالة
عالٍ،بصوتقراءتھابدأومتىمنھ؛أخرجھاالتيالرسالةبقراءةبدأومزقھ.الوسطىالطاولة
ویستبروكالمحررسمعھاالتيالكلماتھيھذهكانتالنھایة.حتىأكملھا :

" شاكلفوردعزیزي ،

طریقي.فيأزالولامیلمائةحواليبعدعلىسأكونالرسالةھذهفیھتقرأالذيالوقتبحلول
الثانیةالساعةعندالیومجولتناوسنبدأالغربیة،الأوبراشركةجوقةفيوظیفةعلىحصلت
السیدةأعود.لنبنفسي.قوتيأكسبأنقررتلذاجوعاً،الموتفيأرغبلمعشرة.

الجلیديوالجبلالفونوغرافمنمزیجمعالعیشمنتعبتإنھاقالتمعي.ستذھبویستبروك
أنآملشھرین.لمدةسراًوالرقصاتالأغانيعلىنتدربكناأیضاً.تعودلنوھيوالقاموس،

وداعاًأمورك.تتحسنوأنناجحاًتكون .



".لویز

"یابالأسى:مليءعمیقبصوتوصرخالمرتعشتین،بیدیھوجھھوغطىالرسالة،داوأسقط
الإیمانعطایاك،أجملفلیصبحخانتني،أنھابمالأشربھا؟الكأسھذهأعطیتنيلماذاإلھي،

والأصدقاءالخونةسخریةموضوعوالحب، !"

زرعنجدوىبلاتبحثیدهأصابعكانتالأرض.علىویستبروكالمحررنظاراتسقطت
منذلكیسقطكألنجنونا؟ًھذاألیسشاك،لي،"قلشاحبة:بشفاهیتمتموھومعطفھفي

كذلك؟ألیس-شاكجحیماً،ھذاألیسشاك؟عرشك، "
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